
 

  

        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

        في التجارة وحرية السوق وسعر السوقفي التجارة وحرية السوق وسعر السوقفي التجارة وحرية السوق وسعر السوقفي التجارة وحرية السوق وسعر السوق
  

  "هذا سوقكم فلا ينتقص ولا يفرض عليه خراج"

  حديث شريف

فـــإن االله هــو المســـعر القــابض الباســـط وإنــي لأرجـــو أن ألقــى االله ولـــيس لأحـــد لا تســعروا "
  "منكم عندي مظلمة

  حديث شريف

  "احتكار الطعام في الحرم إلحاد"

  حديث شريف
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  الفرع الأول

  المبحث الأول 

  في أسواق العرب

  د:أخلاق من مصر القديمة – ١

اســم لكــل : افظ ابــن حجــروعنــد الحــ. هــي موضــع التبــايع: الســوق فــي المعجــم لابــن فــارس
  .مكان يقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع والشراء

والثاني قد يخص المكـان . والتعريف الأول يطلق السوق على كل مكان تقع فيه البياعات
الذي يألف الناس التبايع فيه، وفيه معنى الاعتياد، يصح أن يكون دكانا، أو مكانا ألف الناس أن 

وهنـاك العلانيـة والتـراحم والنزاهـة التـي لا . يـه، أو يعرضـوا سـلعهم لمـن يشـتريهايلتمسوا حاجـاتهم ف
تعـــرف المحابـــاة، وبهـــذا يمكـــن اعتبـــار الـــدكاكين التـــي تعـــرض الســـلع المختلفـــة أو الســـلعة الواحـــدة 
سوقا، أو سوقا متخصصة، وإن كانت متفرقة، ومن أسعارها يتحدد سـعر السـوق فـي البلـدة أو فـي 

الإقليم، وربما في العالم إذا جمعتـه المواصـلات التـي نشـهد جمعهـا للعـالم اليـوم فـي المدينة أو في 
  .لحظات جعلته قرية واحدة

والكتب السماوية تعلمنا الكثير من أحوال شبه الجزيرة العربية وصلات عرب آسيا بشمال 
التـي تحملهـا أفريقية في مصـر والقوافـل السـيارة بينهـا وبـين الجزيـرة العربيـة، كمـا تقـص النصـوص 

آثــار مصــر مــا كــان لهــا مــن تجــارة فــي الــداخل والخــارج، وكانــت ســفائنها تقطــع آلاف الأميــال فــي 
لتــربط بـــين بـــلاد الشـــمال والجنــوب فـــي أفريقيـــة حيـــث الأخشـــاب  –مـــارة بـــاليمن  –البحــر الأحمـــر 

ر مطلوبــة للتشــييد، كمــا تنقــل مــن الجبــال الخضــراء فــي الشــمال بســورية ولبنــان عــن طريــق البحـــ
الأبيض؛ لتبني وتعمر الصروح الشامخة الشاهقة التي يعبد االله فيها، والتي يتقاطر إليها الآن بنو 
العصـــر ليـــروا مـــا شـــادته الطلائـــع الأولـــى لمدنيـــة الإنســـان تتعـــالى نحـــو الســـماء، وتـــدل علـــى أن 

  .المصري يقف بين يدي االله في الآخرة مدافعا عن نفسه بأنه كان يتقي االله في عباده

ن هذه الفلسفة يقول أمينوبي كاهن عين شـمس قبـل مـيلاد المسـيح بخمسـمائة عـام فـي وم
إذا وجد ألف خادم : (التجارة أقوالا تتردد نظائرها الآن؛ لتعلن أن التجارة ميدان فسيح لخدمة الأمة

وهـذا التعمـيم يتسـع ليكـون ألـف خـادم كسـيدهم، ويـومئ إلـى تكـريم ) في دار تـاجر فهـو واحـد مـنهم
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رة لمــا فيهــا مــن معــاني الخدمــة للأمــة ومحاســن الأخــلاق، وهــي كلمــة تحملهــا قــرون خمســة التجــا
ويتـابع . رسالة من مصر القديمة في موضوع هذا الكتـاب –وعشرون إلى بني العصر، وهي بعد 

عظاته، فتقرأ له نصا صـريحا فـي موضـوع البـاب الحـالي فيقـول مـن نيـف ) عنخ شاشنقي(الكاهن 
اســـمح لمـــن قـــام (و) إنمـــا ينفـــع التعلـــيم بعـــد تربيـــة الخلـــق: (صـــيغة المســـتدركوأربعـــة آلاف عـــام وب

وطالمــا أورد . وهــو يــذكر النــاس بحضــارة عاشــت قبلــه أيضــا آلاف أعــوام) بواجبــه أن يرفــع صــوته
  .القرآن الكريم آيات للاعتبار بما جرى في مصر

مثــل القمــح وتتتــابع نصــوص الكــاهن الفرعــوني بــدروس مــن الحضــارة تنهــي عــن الالتــواء ب
إذا كنت تاجرا في القش فلا : (الذي يبدئ فيه الخلق ويعيدون ليتذاكروه جياعا أو طاعمين، فيقول

وهذا نص في الاستقامة وحسن القصد وتمام الوفاء يقربه إلى الـذهن قـرب القـش ) تلتو وتقدم دقيقا
عريــق : ة الإشــارةوظــاهر أن هــذا الكــاهن المصــري الناصــع العبــارة، والدقيقــ –مــن قمحــه أو دقيقــه 

في نعمـة االله عليـه وعلـى بـلاده، وحسـبه مـن المعرفـة أن نـتج فـي عـين شـمس وفيهـا أقـدم مصـادر 
  ).جامعة عين شمس(المعرفة في الدين 

الحكيم المصـري " أمينوبي"الميلادية أفرج المتحف البريطاني عن بردية  ١٩٩٣وفي سنة 
ان ابنـــه مســـاحا يقـــيس الأرض فـــي خدمـــة وقـــد عاشـــا قبـــل أكثـــر مـــن ثلاثـــة آلاف عـــام، وكـــ. لابنـــه

الدولــة، وهــي تؤكــد مــا ذكــره بعــض مــن قبــل عــن تشــابه نصــوص فــي كتــاب الأمثــال، وفــي ســفر 
أيــوب، وســفر شــاءول وأرميــا فـــي التــوراة وعبــارات الملــك أخنـــاتون المنقوشــة علــى جــدران المعابـــد 

مـن نحـو خمسـة آلاف عـام  المصرية القديمة أو تعاليم بتاح حوتب المنقوشة في عهد بنـاة الأهـرام
  .في أقدم قطع التوراة

يقول أمينوبي لابنه مقولات تتعلق بوظيفتـه، وبالملكيـة وحـدود الممتلكـات، وكلهـا مـن أقـدم 
لا تزحــزحن الحــد : (يقــول. أبــواب الاقتصــاد، أو الماليــة العامــة أو علــم الإدارة أو الفقــه أو القضــاء

ل ذراع من الأرض، ولا تتعدين على حدود أرملة، الذي يفصل بين الحقول، ولا تكن جشعا من أج
لا تطــأن : (ويقــول –) وارقـب مــن يفعــل ذلكــك ارضـه تخــرب، وأملاكــه تؤخــذ، ومتاعـه يعطــي لغيــره

إن المكيـال (، و)تسلم خبزك من جرنك الخـاص بـك(و) حرث الغير، وخير لك أن تبقى بعيدا عنه
الفقـــر مـــع القناعـــة (و).. ها بـــالبغيالـــذي يعطيـــه االله لـــك خيـــر لـــك مـــن خمســـة آلاف مكيـــال تكســـب

أرغفــة لــديك مــع قلــب فــرح خيــر مــن الثــروة مــع (، و).والرضــا مــن االله خيــر مــن الثــروة المغصــوبة
ومــا فائــدة الملابــس الجميلــة أمــام االله . الغنــي مــع الضــمير الشــاعر بالــذنب لا قيمــة لــه(التعاســة، و

  )يلبسها غاصب؟

القمـح، ولا تـرغبن فـي أمـوال الخزينـة فقـوة  لا تنقص مع عدو أنصـبة أو مقـادير مكاييـل(و
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العدالـة هبـة االله العظيمـة : (ويقـول –) لا تجبـرن رجـلا علـى الـذهاب إلـى المحكمـة(و) الجرن أكبر
لا تجـر وراء الثـروة، ولا تجهـد (، و)لمن يشاء هبته، وهي تنجي من ظفر بها مـن ضـربات السـماء

جــاءك مــال عــن طريــق الســرقة فــإن لــه  إذا: (، ويقــول)نفســك فــي الســعي إلــى مزيــد عــن حاجتــك
الرجــل الحــازم : (وأخيــرا يقــول) أجنحــة يطيــر بهــا فــي الليلــة ذاتهــا، واعبــد االله واطلــب إليــه العافيــة

  ).كالشجرة الباسقة في الحديقة، ظلها وارف، وثمرها دائم

  :أسواق العرب في الجاهلية – ٢

طريـق الـيمن، وإلـى الـروم مـدت جزيـرة العـرب علـى أيـدي قـريش أسـبابها إلـى الحبشـة عـن 
عــن طريــق عــرب الشــامل، وإلــى فــارس عــن طريــق العــراق وقبائلــه العربيــة، وإلــى مصــر بالقبائــل 

فهاتـان دولتـان . وكـان للرومـان علاقـات بالأحبـاش. المنتشرة في الصعيد الأعلـى وفـي شـرق الـدلتا
الطريـق إلـى العـراق، كما تجاوز نفوذ الحبشة اليمن في جزيـرة العـرب إلـى مواقـع فـي  –مسيحيتان 

وهي مؤدية إلى الرياض شمالي شرق شبه الجزيرة العربية بين قبائل تموج بها الصـحراء فـي حلهـا 
  .وترحالها، وكانت القبائل تتوادع أو تتصارع من جراء المرعى أو المعاش، أو حراسة القوافل

م، أو إلـــى لتجـــارة اللؤلـــؤ، تـــذهب إلـــى فـــارس أو إلـــى الـــرو ) البحـــرين"كانـــت بالشـــرق ســـوق 
الحبشة، كما تجتازها قوافل مك وما حولها، وفي حواشي الطرق أسواق عمان، وأسواق دبي، وفـي 

  .تهامة بالحجاز سوق جياشة، وسوق ثقيف بالطائف على مبعدة نحو خمسين ميلا من مكة

. فعلــى ثــلاث مراحــل مــن مكــة، ولهــذا كانــت ســوقا أســبوعية يــوم الأحــد" عكــاظ"أمــا ســوق 
" مجنــة"لقعــدة يبقــى النــاس حولهــا إلــى اليــوم العشــرين منــه، ثــم ينتقلــون إلــى ســوق وفــي شــهر ذي ا

ليبقــوا أيامــا مــن ذي " ذي المجــاز"ليكونــوا أدنــى مــن مكــة ويبقــوا إلــى آخــر الشــهر، ثــم يفصــلوا إلــى 
  .الحجة، ثم يذهبوا إلى عرفة، فالسوقان الأخيرتان كانتا خلف جبل عرفات وعلى مشارف مكة

رحلتـــي الشـــتاء والصـــيف إلـــى أســـواق الشـــام ومنهـــا، لأهـــل مكـــة، " شســـورة قـــري"وســـجلت 
  .بتجارات الجنوب والشمال والشرق والغرب

وفي السورة تتويج لعمل هاشم بن عبد مناف وقومه من أكثر من قرن مضى قبل التـاريخ 
  .الهجري حين ظفر لقريش بأمان من قيصر الروم، وآخر من النجاشي في الحبشة

أو الخامس للميلاد أجاءت السماء إلى حجابة الكعبـة وسـقايتها وإكـرام ففي القرن السادس 
أبــا عبــد المطلــب جــد النبــي عليــه (الحجــيج إليهــا مــن أقطــار جزيــرة العــرب هاشــم بــن عبــد منــاف 

فيــدخل علــى " فــي الأناضــول"وربمــا بلــغ أنقــرة (وفيــه قــول ابــن ســعد فــي الطبقــات ) الصــلاة والســلام
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إن قيصر كتب لـه أمانـا لمـن يقـدم عليـه : (ي علي القالي في النوادروقول أب) قيصر الروم ويحبوه
فـأعطى  –وكان قد اعتنـق المسـيحية  –وأرسل قيصر إلى النجاشي في الحبشة ) من تجار العرب

ووجــه هاشــم ابنهعبــد شــمس إلــى الحبشــة، وابنــه نوفــل إلــى فــارس، وابنــه . أمانــا آخــر لتجــارة العــرب
ويقـول أبـو . اء القوافـل التـي تسـير إلـى هـذه الـبلاد أو تقـد منهـاالمطلـب إلـى الـيمن، فأصـبحوا رؤسـ

  .)٢٠٢(فهؤلاء سادة قريش وناعشوهم ): النوادر(علي القالي في 

) الــــروم(وكـــان للــــدول المجـــاورة بيزنطــــة ": لامــــنس"ويؤيـــده المستشــــرق  –ويقـــول الواقــــدي 
  .وفارس ممثلون في قلب مكة ذاتها

ولكثــرة مــا كانــت تعــج بــه مكــة ): ()٢٠٣(لإســلام عصــر مــا قبــل ا(وفــي كتــاب تــاريخ العــرب 
وصـبغتها هـذه تفسـر لنـا إلـى حـد كبيـر مـا دخـل لغـة . من الأمم المختلفة اصطبغت بصـبغة دوليـة

  .)٢٠٤(قريش من ألفاظ رومية وفارسية وحبشية وغيرها 

أن مكة أصبحت مركـزا للصـيرفة ) بلاد العرب قبل الإسلام(وفي كتاب المستشرق أوليري 
  .فع التجار فيه أثمان السلع التي ترسل إلى بلاد بعيدةيمكن أن يد

وكان لمملكة سبأ في اليمن طريقـان إلـى البحـر الأبـيض، الأول بـرى يبـدأ مـن حضـرموت 
إلى مأرب عاصمتها، ومنها إلى مكة ثم إلى غزة، والثاني بحري عن طريق عمان فـالبحر العربـي 

  .يضفالبحر الأحمر ثم تستعمل الجمال حتى البحر الأب

وفــي اثنتــين مــن رحــلات الجنــوب إلــى الشــمال ذهابــا وجيئــة ســار رســول االله مــع عمــه مــرة 
بتجارة لعمه، وسار أخرى لأم المؤمنين خديجة بورك فيها من كل وجه، وأسفرت عن زواجـه منهـا 

  .�وأدائها العظيم للإسلام، ولرسوله 

لــــب قصــــد إلــــى وبعــــد عــــام الحــــزن الــــذي ماتــــت فيــــه أم المــــؤمنين خديجــــة وعمــــه أبــــو طا
وكـــان لبنـــي شـــيبان عنـــد العقبـــة فـــي موســـم الحـــج مكانـــة  –بالـــدعوة للـــدين بـــين القبائـــل " الأســـواق"

للمـــيلاد، وتصــالحوا معــه، ولمـــا  ٦١١ســنة " ذي قــار"معروفــة لانتصــارهم علـــى كســري فــي وقعـــة 
خـذه علينـا إنـا نزلنـا علـى عهـد أ: (دعاهم رسول االله للإسلام قالوا وفيهم المثنى بن حارثة الشـيباني

                                                 

  .الطبقات لابن سعد، والنوادر لأبي على القالي  )٢٠٢(

  .وك نافعالأستاذ محمد مبر   )٢٠٣(

  .هـ١٤١٥بحث الدكتور علي الخطيب مجلة الأزهر المحرم   )٢٠٤(
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. ولعــل هــذا الأمــر الــذي تــدعونا إليــه ممــا تكرهــه الملــوك. ألا تحــدث حــدثا أو تــؤوي محــدثا: كســرى
فأما ما كان مما يلي العرب فذنب صاحبه مغفـور، وعـذره مقبـول، فـإن أردت أن ننصـرك ونمنعـك 

الله إلا مـن ما أسأتم الـرد إذ أوضـحتم الصـدق، فإنـه لا يقـوم بـدين ا: "�مما يلي العرب فعلنا، قال 
اللهـــم : (قـــالوا!" حاطـــه مـــن جميـــع جوانبـــه، أرأيـــتم إن لـــم تلبثـــوا إلا قـــيلا حتـــى يـــورثكم االله أرضـــهم؟

  ).فذاك

فبعد بضع عشر عاما رأينا المثنى بن حارثة الشـيباني ذاتـه يختـرق قلـب  –ولقد كان ذاك 
  .فارس بجيوش المسلمين المظفرة ويدخل الفرس في الإسلام وافرين

أتانــا رســول االله ونحــن بســوق عكــاظ فــدعانا إلــى : (حــدثت ضــباغة العامريــة وفـي الأســواق
  ).نصرته فأجبناه

أيهـا : "بصـر عينـي بسـوق ذي المجـاز يقـول �رأيـت رسـول االله : وحـدثت ربيعـة بـن عبـاد
  .ويدخل في فجاجها والناس يتقصفون عليه" لا إله إلا االله تفلحوا: قولوا: الناس

ــارِقِ  ﴿" ثقيــف"رســول االله يقــرأ فــي ســوق  وروى خالــد العــدواني أنــه ســمع ــمَاءِ وَالط وَالس ﴾
  .حتى ختمها

١٥١
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  المبحث الثاني

  في سوق المدينة

والســوق " دولــة الإســلام"نحــن الآن فــي ســوق المدينــة نــريح رائحــة الجنــة، إذ نتــذاكر مــيلاد 
د الـرحمن بـن إليها من المسجد، يهـدي أهلهـا بتعاليمـه، كمـا تـذكرنا بعبـ �مذكرة بخروج رسول االله 
مفضلا الرزق من التجارة ليمهر زوجته من كسب يده، وذهـب إلـى " السوق"عوف حين ذهب إلى 

رســول االله ينبئــه أنــه تــزوج ومهــر زوجتــه نــواة مــن الــذهب مــن تجــارة حــلال، وهــو الــذي أشــار علــى 
  .رسول االله أن ينشئ للمسلمين سوقا بعد أن يلي اليهود

ــيهم  )٢٠٥(قينقــاع وكانــت ســوق المدينــة فــي يهــود بنــي  يســتغلون المســلمين، ويفرضــون عل
إلـى مكـان فسـيح صـالح لإقامـة السـوق فأقامـه، وضـرب فيـه برجلـه،  �الأسعار والرسـوم، فمضـى 

وبهــذا ضــمن للســوق البقــاء  –) هــذا ســوقكم فــلا ينــتقص ولا يفــرض عليــه خــراج(وقــال لحاضــريه 
  .والاتساع، وصيرها مرفقا للأمة

. ب السلع، فللخيل منطقـة، وللإبـل منطقـة، وللغـنم منقطـةكانوا يخصصون أماكن لأصحا
ـــاس إليهـــا فـــي  –لا حســـب أصـــحابها  –وهكـــذا توزعـــت الســـوق الســـلع حســـب أنواعهـــا  ليقصـــد الن

يـدخلها . علـى زيـارة السـوق �مقارها، وحتـى لا يكـون أصـحاب السـلع أصـحاب المقـار، وقـد دأب 
، أســألك مــن خيــر هــذه الســوق وخيــر مــا فيهــا، باســم االله: "فيــدعو االله لــيكلأ القــوم برعايتــه، فيقــول

وأعــوذ بــك مــن شــرها وشــر مــا فيهــا، اللهــم إنــي أعــوذ بــك أن أصــيب فيهــا يمينــا فــاجرة، أو صــفقة 
  ".خاسرة

اللهــم بــارك لنــا فــي مــدنا وصــاعنا، "ويــدعو االله أن يبــارك فــي أجهــزة الســوق ذاتهــا، فيقــول 
والسـلام يومـا فـرأى سـبرة طعـام، فوضـع فيهـا  ومـر عليـه الصـلاة –". واجعل لنا مع البركـة بـركتين

قال . أصابته السماء يا رسول االله: قال الرجل! "ما هذا يا صاحب الطعام؟: "قال. يده، فنالت بللا

                                                 

كـــانوا يهـــودا يعيشـــون داخـــل حصـــونهم بالمدينـــة، وكـــاموا تجـــارا وصـــاغة، جـــاهروا بـــنقض المعاهـــدة التـــي   )٢٠٥(
فـي يـوم " قـريش"لا يغرنـك أنـك نلـت مـن قومـك : (وقعوها مع سائر أهـل المدينـة، فلمـا راجعهـم الرسـول قـالوا لـه

فخـرج إلـيهم فـي ) ، فإنه لا علم لهم بالحرب، ولـو حاربتنـا لعلمـت أن حربنـا لـيس كحـرهم، وأنـا لـنحن النـاسبدر
حصونهم في النصف من شوال، وحاصرهم خمس عشرة ليلة، حتـى نزلـوا علـى حكمـه، بـإجلائهم إلـى أذرعـات 

  .بالشام
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  :وأضاف!" أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟: �

  .، وكان دءوبا على المرور بالسوق حتى تندر بزياراته المشركون"من غشنا فليس منا"

وكـان عليمـا بوسـائل التبـايع قبـل الإسـلام، . والأحاديث في نهـي التجـار عـن الحلـف كثيـرة
ويحــــذر مــــن عيوبهــــا فــــي طوافــــة بالســــوق، ويهــــذب أنفــــس المتبــــايعين ليشــــوبوا أقــــوالهم وأقســــامهم 

إن هـذا : "يقـول لهـم –بالصدقات لعل فيها ما يصرفهم عن الحلف، ولعل االله يغفر لهـم تجـاوزاتهم 
  ".ضره الكذب واليمين، فشوبوه بالصدقةالبيع يح

؛ "إن مــن أعــلام الســاعة أن يســود كــل ســوق فجارهــا: يــا ابــن مســعود"ويقـول لابــن مســعود 
إن الشـيطان والإثـم يحضـران البيـع، فشـوبوا : "، ويقول"يا معشر التجار إياكم والكذاب: "ويقول لهم

" والتجـار بالكـذب –الأمـراء بـالجور "هم ويسلك الكاذبين بين ستة يعذبهم االله بذنوب" بيعكم بالصدقة
  . ليعلموا أن مكان الكاذبين منهم مع الأمراء الجائرين في جهنم

من حلـب شـاته، ورقـع قميصـه وواكـل خادمـه، وحمـل مـن : "�والقناعة خير وأبقى، يقول 
  .، والحمل من السوق كالسقيا مع الناس من ينبوع طاهر"سوقه، فقد برئ من الكبر

الأسواق في كتابـه العزيـز، ويجعلهـا مألفـا للرسـل لتكـون مألفـا لأقـوامهم، ويحـج واالله يبارك 
وَقَالُوا مَالِ هَـذَا الرسُـولِ يَأْكُـلُ الطعَـامَ وَيَمْشِـي فِـي الأَسْـوَاقِ  ﴿: المشركين بقوله في كتاب العزيز

ــذِيراً  ــكٌ فَيَكُــونَ مَعَــهُ نَ ــهِ مَلَ ــزِلَ إِلَيْ ــكَ مِــنْ  ﴿: هم فقــالوأدحــض لــدد )٢٠٦(﴾  لَــوْلا أنُ وَمــا أَرْسَــلْنَا قَبْلَ
أَتَصْـبِرُونَ  الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَـكُمْ لِـبَعْضٍ فِتْنَـةً 

  .)٢٠٧(﴾  وَكَانَ رَبكَ بَصِيراً 

ا أنشـأ الفقـه الإسـلامي مـا لا نظيـر وحض القرآن على تمام الرضـا فـي كـل تصـرف، ولهـذ
ليكفـــل حريـــة التراضـــي وصـــحته، وصـــدق المتعـــاملين ) نظـــام مجلـــس العقـــد(لـــه فـــي أي فقـــه آخـــر 

  .ومياسرتهم في العرض والطلب بالإيجاب والقبول

قالـت قيلـة  –" التراضـي"وكمـال " العرض والطلب"ومن السوم النزاهة و الصراحة وسلامة 
إنــي أشــتري وأبيــع، إذا بعــت أســتام الســلعة أكثــر ثــم أبيعهــا لمــن أريــد، وإذا يــا رســول االله : الأنماريــة

                                                 

  .٧الآية : سورة الفرقان  )٢٠٦(

  .٢٠الآية : سورة الفرقان  )٢٠٧(
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لا تفعلي قيلة، إذا أردت أن تشتري سلعة : "اشتريت أعطيت السلعة أقل حتى آخذها بما أريد، قال
فهـو يسـتبعد درجتـين للمحـال والجـدال " فاستامي بها الذي تريدين أن تأخـذي بـه أعطيـت أو منعـت

  .بين المسلمينفي العرض والطلب 

زن : "فاشـترى سـراويل وقـال للـوازن �دخلـت السـوق مـع رسـول االله : وروى أبو هريرة قـال
هــذا مـا تفعلــه الأعــاجم بملوكهــا، ولســت : "�قــال . ووثــب البــائع علــى يـد رســول االله يقبلهــا" وأرجـح

  ".كذلك، إنما أنا رجل منكم

وقــد نـــزل عليـــه .. واتهـــب وبــاع، ورهـــن وارتهـــن، ووهــب �ولقــد طالمـــا اشــترى رســـول االله 
مـن قبـل أن يرفـع الحجـر الأسـود بالكعبـة ومـن قبـل نـزول " الأمـين"الوحي وقريش تخصـه بوصـف 

ومـــا ألـــزم الســـلام للســـوق، ليبعـــد النـــاس مـــن الفتنـــة، والتجـــار أحـــوج الخلـــق إلـــى توفيـــق  –الرســـالة 
  .السماء

إيــاك وهوشــات " عــن ابــن مســعود –عليــه الصــلاة والســلام  –حديثــه " قــواميس اللغــة"وفــي 
مــن أصــاب مــالا مــن "وحديثــه .. الفتنــة والهــيج والاضــطراب: والهوشــة" الليــل، وهوشــات الأســواق

ازهــد فــي الــدنيا يحبــك االله وازهــد : "الهلكــة، ويقــول لصــاحبه: والنهبــرة" مهــاوش أذهبــه االله فــي نهــابر
تخلفكم فيهـا، فنـاظر مـا إن الدنيا حلوة خضرة، وإن االله اس: "ويقول" فيما في يد الناس يحبك الناس

ويــأمر التجــار " تعــس عبــد الــدينار، تعــس عبــد الــدرهم: "ويحــذرهم مــن عبــادة المــال بقولــه" تعلمــون
  ".لا تحلفوا إلا صادقين: "بالصدق والوفاء بقوله

والحلف دون قصد اليمين لغو، وهو مع ذلك يجري على الألسن، ومـن رحمـة االله وعطفـه 
  .)٢٠٨(﴾مْ اللهُ بِاللغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقدْتُمْ الأَيْمَانَ لا يُؤَاخِذُكُ ﴿: قوله سبحانه

والحلف باالله على أمر مضى يعلم الحالف أنه غير الحـق هـو مثـل الخيانـة والفسـق تجـب 
ا فـي التوبة منه ورد الحقوق إلى أهلها، وتسمى اليمين عندئـذ يمينـا غموسـا، لأنهـا تغمـس صـاحبه

الكبــائر الإشــراك بــاالله، وعقــوق الوالــدين، وقتــل الــنفس، واليمــين : "�النــار، وهــي مــن الكبــائر، قــال 
  ".الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة: "، وهو القائل"الغموس

***  

والسوق تـذكرنا بخـروج خليفـة رسـول االله أبـي بكـر الصـديق، إذ بـايع لـه المسـلمون بخلافـة 

                                                 

  .٩٨الآية : ة المائدةسور   )٢٠٨(
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ب يبيعــه فــي الســوق، ملتمســا مــا يعــيش بــه وأهلــه معــه، فمنعــه المســلمون رســول االله وعلــى يــده ثــو 
وفرضوا له درهمين في اليوم حتى لا يضـيع علـى المسـلمين سـاعة مـن نهـار فـي زمـن يحتـاج فيـه 

  .الدين والدنيا إلى كل دقيقة من حياته

فالمفضـول فـي الأمـرين عظـيم، هـو : وفي خروج أبـي بكـر إلـى السـوق ومنعـه منـه دروس
لجلائـل ) كـل الوقـت(امه العمل لكسب قوته، والأعظم منه قبوله الـرزق الضـيق وانصـرافه فـي اعتز 

الأعمـــال التـــي كانـــت المبـــادرة فيهـــا لـــه، ومـــا بالـــك بعملـــين أصـــغرها حـــروب الـــردة عـــن الإســـلام، 
وأكبرهما جمع القرآن، وهما عمـلان قيضـت لهمـا الأسـماء خليفـة رسـولاالله، وكانـت بهمـا نقلـة الـدنيا 

الم الرســالة إلــى دنيــا النــاس، لا يســامى فيهمــا أبــا بكــر واحــد مــن البشــر، تــولى رد المرتــدين مــن عــ
بنفســه عــن المدينــة، ثــم بعــث جيوشــا إحــدى عشــرة إلــى الأنحــاء لتعيــد فيهــا المرتــدين إلــى الجــادة، 

  .وليتكون منها ومن التائبين العائدين إلى الإسلام الجيش الذي سيفتح العالم في بضع سنين

أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب يعتبــر الســوق مؤسســة عامــة، لا يلــي مكانــا فيهــا  وكــان
غلا من كانت له مؤهلاتها، وهي قنـاة تسـيل بـين ضـفافها الأمـوال فـي طريـق صـحيح، أو تتسـرب 

 –) لا يبيــع فــي ســوقنا إلا مــن تفقــه: (علــى غيــر جــدوى، فجعــل الــدين والعلــم مــن المــؤهلات، قــال
وهـي ) وإلا أكـل الربـا شـاء أو أبـي: (وفي روايـة أخـرى أضـيف. أبواب العلوموالفقه أو الفهم أعظم 

  .زيادة تبين شرطا آخر هو المزيد من العلم بأكبر مصادر الفساد في المعاملات

والســـوق تـــذكرنا كـــذلك بـــأمير المـــؤمنين عثمـــان وهـــو صـــنو لعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف فـــي 
ئر رومة من اليهود، على مرحلتين لتستقل بئر اشترى لها ب. تخصيص قوافله وأمواله لميرة المدينة

  .لها، فلا يظلمها اليهود، وحمل الأعباء المالية في مناسبات الحروب

وهي واحـة فـي " بالمدينة"كانت خصائص المجتمع الإسلامي تسبق المسلمين إلى السوق 
، وجعلهـــا صـــحراء، جعلهـــا االله أولـــى عواصـــم الإســـلام، ودعـــا لهـــا الرســـول فرفـــع االله عنهـــا الوبـــاء

مصحا حتى يرث االله الأرض ومـا عليهـا، وجعـل الأخـلاق فيهـا كافيـة لتكـون أتقـى وأتقـى الأسـواق 
للآن، وفي الأسواق شهوات وثروات، وللمال شهوة وشراهة تغتلبان الغرائز ولا يقهرهما، إلا أخلاق 

  .تقهر الجشع، وهماهم العيش، وقلة إحساس الأغنياء بآلام الفقراء

بحرية تحكمها إرادة علوية تصدر عن نصوص الشارع سبحانه، وعـن سـنة والسوق تعمل 
" عـدة المـؤمن ديـن: "شارحة وموضحة حسن الأداء وتماما الوفاء يمثلها قول رسول االله عـن الوعـد

  ".إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان: آيات المنافق ثلاث"وقوله . عقد: أي
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ان لما في المبيع من عيب، ومن أوضح الأمثال لعدم من أجل ذلك وجب على البائع البي
أن رفــاء الملابــس ملــزم إذا رفــا لرجــل ســيبيع الثــوب بــأن : تبيــين العيــوب مثــل مــن فقــه الإمــام أحمــد

ولقـد سـلف علينـا مثـل . يجعل الرفو غير خفي، حتى لا ينخدع المشتري الجديد لو لـم يبينـه البـائع
ت إلـى أحمـد تسـأله عـن الغـزل الـذي يغـزل فـي ضـوء القمـر أخت بشر الحافي الزاهد العالم إذ راحـ

إن كان بينهما فرق : (لا في ضوء مصباح فهل عليها أن تبين ذلك إذ تبيعه؟ وكان جوابه واضحا
أرجــو ألا يكــون، وإنمــا هـــذا : هــل فــي أنـــين المــريض شــكوى؟ وأجــاب: وســألت مــرة أخــرى) فبينــي

  .اشتكاء إلى االله

بحالــــة الســــلعة ولا " الكامــــل"عوهم ينــــادون الآن بالإفصــــاح والاقتصــــاديون الغربيــــون وتــــاب
 Full Refernaceنحسبهم يستجاب لهم من أصـحاب الصـناعة أو وسـائل الائتمـان بالبيـان الكامـل 

  .ويتنادون طالبين مزيدا من الأخلاق في الأسواق

لبـر حسـن الخلـق، ا"ويقـول رسـوله  )٢٠٩(﴾  اعْـدِلُوا هُـوَ أَقْـرَبُ لِلتقْـوَى ﴿: واالله تعالى يقول
" الحــلال بــين، والحــرام بــين: "ويقــول" والإثــم مــا حــاك فــي صــدرك، وكرهــت أن يطلــع عليــه النــاس

مــن رضــي رضــي االله عنــه، ومــن شــق شــاق االله : "ويقــول" دع مــا يربيــك إلــى مــا لا يريبــك: "ويقــول
  ".عليه

فـي أربعين ألف درهم مـن شـيء حـاك  –وهو تابعي  –ومن التقوى ترك محمد بن سيرين 
  .إنه سبب الدين الذي حبس من أجله: صدره، لم يختلف العلماء في أنه لا بأس به، ويقال

  .إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة، ولا أحرمها: وهو السلف الصالح لمن قال

أما الحرام الظاهر فكل إنسان ينكره، وإن قدر على تغييره دون أذى غيره بالفعل أو القـول 
إنكـم اليــوم علـى بينـة مــن أمـركم تـأمرون بــالمعروف : "-الصــلاة والسـلام  عليـه –مستصـحبا قولـه 

سكر الجهل، وسكر حب العيش، وستحولون مـن : وتنهون عن المنكر، ما لم يظهر فيكم السكران
  ".ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين

  .وللأمر والنهي شروط أفاض فيها الفقهاء

كـا، ابـو الـدرداء مـن الصـحابة . اجبـة للمسـلم علـى أخيـه المسـلمومن النصح علـم وتربيـة و 
ألــم تكوننــوا ) بئــر(لــو وجــدتموه وقــع فــي قليــب : العلمــاء، رأى قومــا يــذمون آخــر ألــم بــذنب، فأســلهم
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ألا تبغضـه؟ : قـالوا –لا تسـبوا أخـاكم، واحمـدوا االله علـى مـا عافـاكم : قـال. بلـى: مستخرجية؟ قـالوا
  .كه فهو أخيأبغض عمله، فإذا تر : قال

أمـــه، وأمســـت جيـــوش ) ولـــد الناقـــة(تـــابع الفـــاروق رســـول االله وخليفتـــه كمـــا يتبـــع الفصـــيل  -١
المسلمين فـي الشـرق والغـرب همـه، ومـع ذلـك ظلـت سـوق المسـلمين مشـغلته يمـر بهـا مـا 

فيحـدث " حرية الاسعار"استطاع، ويشير على أصحاب العروض أو يأمر، ويحافظ على 
لكنــه لا يتــدخل فــي حريتــه، فيــدعوه ليســتمر بالســوق، كمــا مــن يخــرج علــى ســعر الســوق، 

فـي سـوق  –فعل مع حاطب بـن أبـي بلتعـة، ويخطـب علـى المنبـر ليحـدد مقـادير المهـور 
 .فتهيب به من آخر الصفوف امرأة ليرجع عن رأيته فيرجع –الزواج 

ا أنــه وقـف يومـا فــي المسـجد يـأمر النــاس بـأن لا يغلــو ) سـيرة عمـر(روى ابـن الجـوزي فــي  -٢
فـي المهــور، وهــدد مــن زاد عـن مهــر رســول االله لنســائه بأنـه ســيلغي الزيــادة ويضــيفها إلــى 

ما ذلك لك : بيت المال، فقامت من صف النساء امرأة طويلة، في أنفها فطس، وصاحت
 وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنطَاراً فَلا تأَْخُـذُوا مِنْـهُ  ﴿: لأن االله يقول: ولم؟ قالت: قال. يابن الخطاب

امرأة أصـابت، ورجـل : وهو على المنبر –قال  )٢١٠(﴾  شَيْئاً أَتأَْخُذُونَهُ بُهْتاَناً وَإِثْماً مُبِيناً 
 .أخطأ

والواقعة تدل على الحرية الكاملة للمجتمـع، وعلـى أن عمـر لـم يحـاول الاجتهـاد مـع وجـود 
  .نص

صــغرى عيــر تحمــل مهــر طلحــة بــن عبيــد االله لعروســه : وســمع ضــجة ذات يــوم، فقيــل لــه -٣
وقيـــل لطلحـــة لـــيكلم فـــي الأمـــر عمـــر، قـــال . ردوا العيـــر، فردوهـــا: بنـــات أبـــي بكـــر، فقـــال

 .في الصباح أمر عمر بالعير أن تسير. لا، إن كان لي حق فسيعطينه: طلحة

ولم يخطئ عمر في الأولى أو الثانية، فقد رأي في المظاهرة بالمال الكثير الذي تسير به 
  .لمون يستشهدون في الحروب مع الفرس والرومالعير أمرا لا سواغ له والمس

ومــن أجــل المســلمين أيضــا منــع مجــزرة الزبيــر بــن العــوام عــن العمــل اليــومي والمســلمين  -٤
 .يجوعون في عام الرمادة

ومـن أجـل المسـلمين رفـض أن تكـون لـه دار فـي مصـر، إذ بعـث إليـه عمـرو بـن العـاص  -٥
جـامع "ارا عنـد المسـجد الجـامع د"إنـا خططنـا لـك : (بعد أن اختط فسطاط مصر يقـول لـه
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سـوقا "اجعلهـا ! أنى لرجـل بالحجـاز تكـون لـه دار فـي مصـر؟: (فكتب إليه" عمرو بمصر
 ").للمسلمين

إن المقــوقس طلــب إليــه أن يبيعــه ســفح جبــل : ومــن البيــوع مــا حرمــه إذ كتــب إليــه عمــرو -٦
ء؟ ورد عليه بأن لماذا يشتري جبلا بلا بئر ولا ما: المقطم فرد عليه أمير المؤمنين سائلا

: ورد أميـر المـؤمنين. إنهـم يجـدون وصـفها عنـدهم أنهـا مـن غـراس الجنـة: المقوقس يقـول
 ).إنا لا نعلم غراس الجنة إلا لمؤمن، فليقترفها من قبلك من المسلمين(

علــى أمــور " محتســبة"أقــام عمــر الشــفاء بنــت عــدي : والمحتســبة تحاســب أميــر المــؤمنين -٧
سـلام، ومعلمـة القـراءة والكتابـة لأم المـؤمنين حفصـة، وكـان السوق وهي من السـابقات للإ

يزورها في دارها، وهي أم شرحبيل بن حسنة، وكان زوجها مـن جلسـاء عمـر، وكانـت  �
 .تقدر على محاسبة عمر في مجلسه وهو أمير المؤمنين

أرسل إليها، فذهبت واستأذنت، وجاءت بعدها عاتكة بنت أبي العيص بن أمية واسـتأذنت 
ثــم أذن للشــفاء فقالــت لعمــر إنــي جئــت قبلهــا، وجئــت . ن لهــا، فــدخلت ومعــه مــرط فأهــداه إليهــافــأذ

قـال !! وأهديت إليهـا ولـم تهـد إلـي!! بدعوة منك، وهي جاءت بعدي، وبغير دعوة، وأذنت لها قبلي
إنني كنت أعددت المرط لك، فلما اجتمعتما قدمتها عليك لقرابتها من رسـول : بعد أن صمت قليلا

  . عليه الصلاة والسلاماالله

ولقد كان من سياسته التفضيل بين الصحابة للأقرب فالأقرب مـن رسـول االله، ولكنـه عـزم 
  .على المساواة بين الجميع في آخر حياته

***  

كان يمشي فـي الأسـواق وحـده وهـو : (وجاء دور علي في السوق وفيه قول صاحبه زاذان
تِلْكَ الدارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَـا لِلـذِينَ لا يُرِيـدُونَ عُلـُوّاً  ﴿: قرأوال يرشد الضال، ويمر بالبياع والبقال وي

نزلت هذه الآيـة فـي أهـل العـدل والتواضـع : ويقول )٢١١(﴾  فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتقِينَ 
  .من الولاة وأهل القدرة على سائر الناس

ومعـه درة يمشـي فـي الأسـواق بهـا يـأمر .. ت عليـارأيـ: (وأخرج ابن سعد عـن جرمـوز قـال -١
 ).بتقوى االله وحسن البيع، ويقول أوفوا الكيل والميزان ولا تنفخوا اللحم
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رأيـت عليـا اشـترى : (وأخرج البخاري في الأدب عن صالح بياع الأكسية عـن جدتـه قالـت -٢
أميــر أحمــل عنــك يــا : (-أو قــال لــه رجــل  –تمــرا بــدرهم، فجعلــه فــي ملحفتــه، فقلــت لــه 

  .لا، أبو العيال أحق أن يحمل: قال) المؤمنين

  ".صاحب الشيء أحق أن يحمله: "هو القائل �والمعلم الأول 

هـــذا ســــوق : (قـــال. ولمـــا شـــكا التجـــار إلـــى علــــي أن غيـــرهم يحتـــل مـــواقعهم فــــي الســـوق -٣
–يقصد ألا يحتفظ لواحـد بمكـان، والنـاس فـي المكـان سـواء ) المسلمين كمسجد المسلمين

 ).سوق المسلمين كمسجد المسلمين: (مام البلاغة قولهفلنسجل لإ

خرجــت مــن : وأخــرج الإمامــان أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه عــن أبــي مطــر قــال -٤
ارفــع إزارك، فإنــه أتقــى لربــك وأتقــى لثوبــك، وخــذ مــن : (المســجد فــإذا رجــل خلفــي ينــادي

بيعـوا ولا : بـل وقـالفإذا هو علي ومعه الدرة، فانتهى إلى سـوق الإ) رأسك إن كنت مسلما
 .تحلفوا، فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة

باعني هذا تمـرا بـدرهم أبـي : فقال ما شأنك؟ قالت. ثم أتى صاحب التمر فإذا خادم تبكي -٥
: قالـت للبـائع. فكأنـه أبـى. قال خذه وأعطهـا درهمـا، فغنهـا لـيس لهـا أمـر. مولاي أن يقبله

أحـــب أن : أميـــر المـــؤمنين علـــي فصـــب تمـــره وقـــال: قالـــت. لا: ألا تـــدري مـــن هـــذا؟ قـــال
 .قال ما أرضاني عنك إذ أوفيتهم. ترضى عني يا أمير المؤمنين

ثــم مــر مجتــازا إلــى . أطعمــوا المســكين يــرب كســبكم: ثــم مــر مجتــازا بأصــحاب التمــر فقــال -٦
 ).سمك مات فطفا على وجه الماء(لا يباع في سوقنا طاف : أصحاب السمك فقال

يا شيخ أحسن بيعي في قميص : فقال) الثياب الخام(في سوق الكرابيس  ثم أتى دار بزاز -٧
ثــم أتــى آخــر، فلمــا . ولمــا عرفــه الرجــل لــم يشــتر أميــر المــؤمنين منــه شــيئا. بثلاثــة دراهــم

 .عرفه لم يشتر منه شيئا

. ثم أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعب -٨
: إن ابنـك بـاع أميـر المـؤمنين ثوبـا بثلاثـة دراهـم قـال لابنـه: الثوب فقيل لـهفجاء صاحب 

: فهـلا أخـذت منــه درهمـين؟ فأخــذ الـدرهم ثــم جـاء إلـى أميــر المـؤمنين رضــي االله عنـه قــال
كان ثمن القميص درهمين، باعكه : ما شأنه؟ قال: أمسك هذا الدرهم، قال أمير المؤمنين

وأميـر المـؤمنين علـى  –بـاعني رضـاي، وأخـذت رضـاه : ابني بثلاثة، قال أمير المـؤمنين
 ).كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم بالتقوى وكيف يقل عمل تقبل؟: (هو القائل

١٥٩

o b e i k a n d l . c o m



 

لأن أعلم أن االله يتقبل مني عمـلا أحـب إلـي مـن أن يكـون لـي مـلء : (ويقول ابن مسعود -٩
 ).الأرض ذهبا
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  الفرع الثاني

  المبحث الأول

  حرية السوق

لتقى الإرادات، ومن أجل كفالتها جعل فقهاء المسلمين الإيجـاب والقبـول شـرطين السوق م
متزاوجين، ونظموا تلاقيهما تنظيما أقد مما نقرؤه في أي شريعة أخرى لحماية التراضي الذي نص 

ضٍ إِلا أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تــَراَ ﴿: والتراضـي هــو صــميم التعاقـد، وهــو تعــالى يقـول. عليـه القــرآن
والســوق ملتقــى الحاجــات مــن عــرض . )٢١٢(﴾  مِــنْكُمْ وَلا تَقْتُلُــوا أَنفُسَــكُمْ إِن اللــهَ كَــانَ بِكُــمْ رَحِيمــاً 

مكانــا ) السمســار(وطلــب، ومنهمــا مقــدمات إيجــاب وعلامــات قبــول ولــيس غريبــا أن نجــد للــدلال 
  .فالسوق كالجزيرة في البحر، والدلال مرشدها. وشأنا في كل ذلك

انة السوق وأرباحها في المجتمـع ومكانـة أهلهـا فـي المعرفـة بالنـاس والأشـياء كـان ومن مك
  .لا تدعوا السوق فتهنوا: ويقول لشيعته" عزا"الإمام جعفر الصادق يعتبر السوق 

وكان الصحابة يزورون السـوق ليـروا النـاس ويـراهم النـاس فـي السـوق تكريمـا مـن الجميـع 
  .للسوق، وحفاظا على خصائصها

وكمـــا ألـــف محمـــد بـــن الحســـن . الإمـــام أحمـــد يـــأمر أولاده بـــالاختلاف إلـــى الســـوق وكـــان
ألف أبو بكر الخلال صـاحب الإمـام أحمـد كتابـا فـي الحـث ) الاكتساب(صاحب أبي حنيفة كتاب 

  .على الصناعة والتجارة، وهما دعامتان لحركة السوق وكفايتها

م الشعبي إلى أن الفقه ميدانه، فجلس أما أبو حنيفة فبدأ حياته في السوق، ثم أرشده الإما
الإمـام الأعظـم والتـاجر الأعلـم، وكـان تلميـذه أبـو يوسـف صـبي  –فبمـا بعـد  –إلى العلمـاء ليكـون 

في الإسلام، وجرى في آثار هؤلاء كثير من " قاضي القضاة"قصار، لكن حلقة أبي حنيفة صيرته 
  .العلماء

  .معلم فذ معالمها، ولكل الناس فيها نصيبوالبدء بالسوق بدء من مدرسة الدنيا، والسوق 

                                                 

  .٢٩: سورة النساء الآية  )٢١٢(
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  :حرية الأسعار

يا رسول : حين جاءوه يقولون �فرضت الشريعة الحرية في السوق بما سن لنا روس االله 
إن االله وحده هـو المسـعر، القـابض الباسـط، وإنـي "فنهى عن التسعير جازما، وأعلن . االله سعر لنا

  ".مظلمة لأرجو أن ألقى االله وليس لأحد منكم عندي

ولمــا فــتح االله عليــه مكــة عــين عليهــا محتســبا قبــل أن يبرحهــا لتــأمين الحقــوق والواجبــات 
ورجـاء . وهذه الصفات التي أعلنها الرسول الله تعالى حجاز مانع من التدخل من أي مصدر. فيها

ها وترك الأسعار للسوق ينتج. الرسول ألا يكون لأحد مظلمة يشير إلى ما في التدخل من المظالم
تلاقــي الإرادات حســبما يتراضــى عليــه روادهــا هــو الطريقــة المنجحــة لإرادات النــاس لتبلــغ بالســلع 

  ".لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزقهم االله بعضهم من بعض"وهو القائل . والأسعار حقيقتها

من دخل في شيء من : "وتعددت سنن الرسول في النهي الجازم عن التدخل، ومنها قوله
: وفـي مناسـبة أخـرى". لمسلمين ليغليها عليهم كان حقا علـى االله أن يقيـده بعظـم مـن النـارأسعار ا

  ".بل االله يرفع ويخفض"قال 

وقــد ســلف علينــا  –كمــا تعــددت الســنن فــي الأمــر الجــازم بالانصــياع لنظــام الســوق وآدابــه 
: فـي السـوق والنـاس فـي غفلاتهـم أو مشـاغلهم أو مطـامعهم –ومنها قوله عن ذكر االله  –بعضها 

من ذكر االله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتـب االله لـه ألـف حسـنة، وغفـر "
  ".له يوم القيامة

فهــو هنــا يــأمر بــالرجوع إلــى " إذا رجــع أحــدكم مــن ســوقه فلينشــر المصــحف وليقــرأ: "وقولــه
  .يسره له أو لغيرهكتاب االله بعد الرجوع من السوق، ليتزكى في نفسه، وليشكر االله على ما 

وردهــم إن تجــاوزوا الواجــب درس فــي محــل . وفــي الســوق تظهــر طبــاع النــاس وســجاياهم
: لقـد رأى عليـه الصـلاة والسـلام فـي السـوق أبـا مسـعود يضـرب غلامـه، فقـال لـه: الواقعة لا ينسـى

ر هــو حــ(فقــال أبــو مســعود مــن فــوره " اعلــم أبــا مســعود أن االله أقــدر عليــك منــك علــى هــذا الغــلام"
، وفـي أمــور الســوق وردت "أمـا لــو لــم تفعـل للفحــت وجهـك النــار: "�قــال ) لوجـه االله يــا رسـول االله

  .سننه تترى شارحة وموضحة للأحكام، ومن أهمها تحريم الاحتكار
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  المبحث الثاني

  تحريم الاحتكار

لا يحتكــر إلا : "ويقــول" الجالــب مــرزوق، والمحتكــر ملعــون: "يقــول عليــه الصــلاة والســلام
احتكــار : "، ويقــول"مــن احتكــر طعامــا أربعــين يومــا برئــت منــه ذمــة االله ورســوله: "، ويقــول"ئاخطــ

  ".من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله بالجذام: "إلحاد، ويقول )٢١٣(الطعام في الحرم 

يقــول علـــى  –ســبحانه  –فــاالله . وهــذه الأحاديــث ومــا فــي معناهــا تعلــن خطــورة الاحتكــار
﴾  رَب اجْعَـلْ هَـذَا الْبَلَـدَ آمِنـاً وَاجْنُبْنِـي وَبَنِـي أَنْ نَعْبُـدَ الأَصْـنَامَ  ﴿ –ليـه السـلام ع –لسان إبراهيم 

يتِــي بِــوَادٍ غَيْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بَيْتِــكَ الْمُحَــرمِ رَبنَــا لِيُقِيمُــوا ﴿: ويقـول )٢١٤( ــي أَسْــكَنتُ مِــنْ ذُرنَــا إِنرَب
لاةَ فَاجْعَلْ أَ  هُـمْ يَشْـكُرُونَ الصمَـراَتِ لَعَلاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِـنْ الثويقـول  )٢١٥(﴾ فْئِدَةً مِنْ الن

أَوَلَمْ نُمَكنْ لَهُمْ حَرَمـاً آمِنـاً يُجْبَـى إِلَيْـهِ ثَمَـراَتُ كُـل شَـيْءٍ رِزْقـاً مِـنْ لَـدُنا وَلَكِـن  ﴿: -جل شأنه  –
  .)٢١٦(﴾  لَمُونَ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْ 

  .وقطع الأمن أو الطعام في هذا المكان إثم متراكب

لا : (قــال –وهــو أميــر المــؤمنين  –يــروي الإمــام مالــك فــي الموطــأ أن عمــر بــن الخطــاب 
إل رزق من أرزاق االله " قطع من ذهب"حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب 

جالب جلب على عمد كبده في الشتاء والصيف فذلك ضـيف  أيما: بساحتنا ليحتكروه علينا، ولكن
  ).فليبع كيف شاء االله، وليمسك كيف شاء االله. عمر

فـأمير المـؤمنين يفـرق بـين الـذين يتربصـون بالأسـواق احتكـارا للسـلع وانتظـارا للغـلاء وبــين 
ن علـى مـا جلاب المنافع من مواطنها متحملين عناء البرد والحر، وفي الحالـة الأولـى قـوم يعتمـدو 

                                                 

كيلومترات،  ٦وبينه وبين مكة ) التنعيم(للحرم المكي حدود تحيط بمكة من جهات خمس في الشمال   )٢١٣(
كيلومتر،  ١٦وبينها وبين مكة ) الجعرانة(كيلو متر، وفي الشرق  ١٢ة وبينها وبين مك) أضاه(وفي الجنوب 

وكانت تسمى ) الشميس(كيلو متر، وفي الغرب  ١٤وبينه وبين مكة ) وادي نخلة(وفي الشمال الشرقي 
  .كيلو متر ١٥الحديبية، وبينها وبين مكة 

  .٣٥الآية : سورة إبراهيم  )٢١٤(

  .٣٧الآية : سورة إبراهيم  )٢١٥(

  .٥٧الآية : رة القصصسو   )٢١٦(

١٦٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  .لديهم من ذهب وفضة يستخدمونه في الكنز أو الإخفاء حتى تحين الفرصة

أمــا الحالــة الثانيــة ففيهــا الجوابــون ليمونــوا أســواق المســلمين، ويبحثــوا عــن الــرزق الحــلال 
والتجربة تؤيد أن جالب السـلعة يهمـه الفـراغ مـن بيـع مـا جلـب، ليتكـرر جلبـه وربحـه، ويتسـع . فيها
  .ن متربصون بأقوات المسلمين، والأخيرون في خدمة المسلمينوالأولو . رزقه

والاحتكار حرام عند الشافعية والحنابلـة، ويقصـرونه علـى الطعـام دون غيـره، ويلحقـون بـه 
كـل مــا : (والحنفيـة والمالكيـة يشــترطون أن يكـون ضـارا بالنـاس، وأبــو يوسـف يقـول. طعـام الحيـوان

الحكرة في كل شـيء، ويخـرج منهـا مـا يـدخره الـزارع : ولون، والمالكية يق)اضر بالناس فهو احتكار
  .من زرعه، وما لا حاجة لعامة الناس به، وما لا يضيق على الناس بشرائه

  .لا يبطل عقد من اشترى ليحتكر، وإنما العيب في احتكاره: ومن الحرية في التعاقد

ـــدكتور الســـنهوري فـــي كتـــاب الفقـــه الإســـلامي عـــن كتـــاب المغنـــي أ ن عمـــر بـــن وينقـــل ال
: ما هذا الطعام؟ قالوا: الخطاب خرج مع أصحابه فرأى طعاما كثيرا قد ألقى  على باب مكة فقال

فلان مولى : من احتكره؟ قالوا: قد احتكر، قال: بارك االله فيه وفيمن جلبه، قالوا: قال –جلب إلينا 
: ام المسـلمين؟ قـالاعثمان، وفلان مـولاك، فأرسـل إليهمـا، وقـال لهمـا مـا حملكمـا علـى احتكـار طعـ

مــن احتكــر علــى المســلمين طعــامهم لــم : "يقــول �ســمعت رســول االله : نشــتري بأموالنــا ونبيــع، قــال
، ورووا أن مولى عثمان باع ما جاء به، وأن مولى عمر "يمت حتى يضربه االله بالجذام والإفلاس

  .لم يبع، فرأوه مجذوما فيما بعد

، والإكــراه )التــدليس(متعــاملين مــن عيــوب الغــش، والفقــه الإســلام بــالغ الدقــة فــي حمايــة ال
حريص على حماية السوق وروادها، ومنع الظلم حيث يوجد وفي أي مـن صـنوف . والغلط والغبن

  .التعامل
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  المبحث الثالث

  حماية تدفق السلع

  :ضمان تلقي السلع – ١

ل بهـا أن يسعى إنسان للقاء قافلة جاءت بطعام فيشتري ما تحتويـه كلـه، ثـم يـدخ: صورته
الإقلــيم أو المدينـــة أو القريـــة المنقطعــة أو الســـوق يبيعـــه بمــا شـــاء مـــن أســعار، والنـــاس فـــي جـــدب 

  .وقحط

  ".لا تلقوا السلع حتى تهبط الأسواق: "�يقول رسول االله 

ومخالفة هذا الأمـر تجعـل البيـع معصـية تـؤدي إلـى تـرك تسـعير السـلع ليـتحكم مـن تلقاهـا 
ري خارج المدينة إلا ليتجنب أسعار السلعة في السوق، أو لفرض إذ لا يشتري المشت. في أسعارها

وفي هذا إضرار بالنـاس، ومنـع للرفـق لأهـل السـوق بحرمـانهم مـا جلسـوا لـه . الأسعار على السوق
  .من ابتغاء فضل االله عليهم

أهـي لمعرفـة السـعر أو عـدمها، أو لسـداد الحاجـة إلـى : وفي الفقه خلاف في علة التحـريم
وأبــاح بعــض . للضــرورة التــي تجــئ إليهــا؟ واختلفــوا فــي الحكــم قــدر مــا اختلفــوا فــي العلــةالســلع، أو 

وبــاع بــه، وأبـاح آخــرون تلقــي السـلعي التــي لا يرغــب " ســعر المثـل"تلقـي الســلعة لــو علـم صــاحبها 
عامة الناس فيها، وأباح غيرهم الشراء خارج السوق إذا كثرت السلع، كل حسب المنـاط الـذي نـيط 

  .مبه التحري

منـــع الوســـيلة إلـــى ممنـــوع، مثـــل مـــنعهم أبـــا بكـــر الـــذهاب إلـــى " ســـد الـــذرائع"وجملـــة قاعـــدة 
ـــع العنـــب لمـــن يعصـــره خمـــرا، أو بيـــع الســـلاح لعـــدو  ـــه، ومنـــع بي ـــع مـــا يعـــيش مـــن ثمن الســـوق لبي

كــل مــن ابتغــى فيــث : (المســلمين، أو بيــع دار ليجــري فيهــا قمــار، وزواج المحلــل، ويقــول الشــاطبي
  ).غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، ومن ناقضها فعمله في المناقضة باطلتكليف الشريعة 

  :بيع الحاضر للبادي – ٢

". لا بيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض: "�وفي النهي عنه قوله 
وصـورته أن يقــدم رجـل بمتــاع يحتـاج النــاس إليـه فــي البلـد، فيجــئ إليـه سمســار يقـول لا تبــع حتــى 

ومعنـى ذلـك أن بيـع البـادي أوسـع علـى أهـل السـوق وأضـيق . ع لـك قلـيلا قلـيلا وأزيـد فـي ثمنهـاأبي
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أهل (واشترطوا لتحريم هذا البيع أن يكون الحاضر . على القادم من البادية لو لم يتدخل السمسار
قصــد البــادي ليطلــب إليــه أن يتــولى هــو البيــع، وأن يكــون البــادي جــاهلا لــثمن الســـلعة ) الحضــر

  .سوق، وأن لا يتحكم في السوقبال

. أكــره ذلــك وأرد البيــع: وقــد نــص الإمــام أحمــد بــن حنبــل علــى بطــلان ذلــك البيــع، إذ قــال
  .عما يراه حراما) أكره(وأحمد كثيرا ما يعبر بلفظ 

فأعطاه ألف دينار وقال له تجهـز حتـى تخـرج " مصادف"ودعا الإمام الصادق يوما مولاه 
ا، فتجهز بمتاع وخرج إلى مصر من المدينة مع التجار، حتـى إذا إلى مصر، فإن عيالي قد كثرو 

دنــوا مـــن مصـــر اســـتقبلتهم غيـــر خارجـــة منهـــا، فســألوهم عـــن المتـــاع الـــذي يحملونـــه مـــا حالـــه فـــي 
مصر؟ وما متاع العامة؟ فعلموا أن ليس بمصر شـيء منـه، فتحـالفوا ألا ينتقصـوا عـن ربـح دينـار 

لت العيـــر قافلـــة إلـــى المدينــــة بالكســـب العمـــيم، ودخــــل دينـــارا، ووســـع علـــيهم فــــي الـــربح، ثـــم فصــــ
علــى الإمـــام ومعــه كيســـان فــي كـــل منهمــا ألــف دينـــار، وقــال جعلـــت فــداك، هـــذا راس " مصــادف"

مـاذا صـنعتم؟، فحـدثوه كيـف سـألوا، وكيـف !! إن هذا الـربح كثيـر: قال الإمام –المال، وهذا الربح 
! تحلفــون بــاالله ألا تبيعــوا أو يــربح الــدينار دينــارا؟ !ســبحان االله: تحــالفوا، وكيــف بــاعوا، قــال الإمــام

يــا مصــادف، : هــذا رأس مــالي، ولا حاجــة لنــا فــي الــربح ثــم قــال: وأخــذ واحــدا مــن الكيســين وقــال
  .مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال

  :بيع النجش – ٣

وفي بيع النجش يتواطأ صاحب السلعة مع مشتر صوري يزيد على الثمن المعروض من 
  .ر آخر ليغلي الثمن، فيشتري المشتري الحقيقي بأعلى مما أرادمشت

فمالــك يــرى المشــتري عندئــذ بالخيــار،  –وجمهــور الفقهــاء علــى أن النهــي يقتضــي الفســاد 
والشــافعي وأبــو حنيفــة يريــان البــائع آثمــا، ويجيــزان البيــع، لأن المنهــي عنــه عمــل  –وإن شــاء رد 

  .الغير، فلا يفسد البيع

  .ا يصل إلى التدليس والغش، فيدخل في عيوب التراضي المفسدة للتعاقدومن التواطؤ م
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  ):المزايدة(بيع من يزيد  – ٤

علــم ســائلا قــادرا علــى الكســب أن يعمــل ليعــيش حتــى لا تجــئ  �مــر بنــا أن رســول االله 
بيـــع مـــن يزيـــد  �المســـألة نكتـــة فـــي وجهـــه يـــوم القيامـــة، وجعلـــه يبيـــع بعـــض أشـــيائه فـــي مجلســـه 

  .الثمن مشروعة ليبلغ السعر ثمن المبيع الحقيقي والمزايدة في

فالسعر الحقيقي حق السلعة، والبائع والمشـتري، يتراضـيان عليـه، ومـن أجـل ذلـك قـد يزيـد 
ثمنهـا رجـل دون تواطـؤ مـع أحــد، لعلمـه بـالثمن الحقيقـي فيــدلي بـه، ولا بـأس بهـذا الإدلاء، ويجــوز 

لمنافسة، لا على أن يهبطوا عن الثمن الحقيقي للمشتري أن يتفق مع منافسيه على أن يكفوا عن ا
للسلعة، فإن اتفقوا على غيـر الـثمن الحقيقـي كـان البـائع بالخيـار فـي إلغـاء الصـفقة واسـترداد بـاقي 
الــثمن وفســخ البيــع، وإذا كــان الاتفــاق علــى أن يكــون للممتنــع جــزء مــن الصــفقة فهــو يشــترك فيهــا 

  .بحصته

  :بيع العربون – ٥

عن بيع العربون لما في البيع من غرر يؤدي إلى النزاع أو أكل المال  �نهى رسول االله 
  .بالباطل

وقبل الفقهاء بيع العربون إذا لم يؤد إلى نزاع، كأن يكون العربـون جـزءا مـن الـثمن إذا تـم 
  .البيع، أو يرد إلى المشتري إن لم يتم، فإن كان المشتري هو الذي لم يتمه بقي للبائع

 –رضــي االله عنهمــا  –المــؤمنين عمــر كمــا روى عنــه ابنــه عبــد االله  وقــد أجــاز ذلــك أميــر
دار السـجن ) أي للدولـة(روى أحمد بن حنبل أن صـحابيا اشـترى لعمـر . وفي اقتران العقد بالشرط

  .وإلا فله كذا وكذا –إن رضي عمر  –من صفوان بن أمية 

هـذا عمــر . أقـوم أي شــيء: قلــت لأحمـد تـذهب إليــه؟ قـال أحمـد(وروى الأثـرم تلميـذ أحمـد 
  .رضي االله عنه
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  المبحث الرابع

  الغرر في المعاملات

  .هو الأمر المجهول العاقبة، أو ما خفيت عاقبته وطويت مغبته

والمتعاقــد إذ يجهــل عاقبتــه المســتورة لــيس مجــرد مخــدوع، فالخــداع عيــب يفســد التصــرف، 
تحـت ) الموطـأ(نـه فـي كتابـه وإنما الغرر لا يصح فيه تعاقد أصلا، ولأهميته تحـث الإمـام مالـك ع

واحد وثلاثين بابا، وتحدث ابن رشد عنه بتفصيل أطول، وكان الغرر مشغلة الفقه، ثم بدأ التطور 
فرأينـــا أبـــا يوســـف ومحمـــدا صـــاحبي أبـــي حنيفـــة يجيـــزان المزارعـــة، وإن كـــان أبـــو حنيفـــة ومالـــك لا 

  .يجيزانها

أنـه  �بلغنـا عـن رسـول االله : (لـهوابن أبي ليلى أستاذ أبي يوسف الأول يعلـن التطـور بقو 
أعطــى أرض خيبــر بالنصــف، فكانــت كــذلك حتــى قــبض، وخلافــة أبــي بكــر وعامــة خلافــة عمــر، 

ألا ترى الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف : وإنما قياس ذلك عندنا على الأثر. وبه نأخذ
بـن مسـعود، وعـن  ولا بأس بذلك؟ وقـد بلغنـا عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه وعـن عبـد االله

أنهـــم أعطـــوا مـــالا مضـــاربة، وبلغنـــا عـــن ســـعد بـــن أبـــي  –رضـــي االله عـــنهم  –عثمـــان بـــن عفـــان 
  ).أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث –رضي االله عنهما  –وقاص، وعن ابن مسعود 

ومالــك يجيــز الإجــازة علــى المنفعــة المظنــون حصــولها، كالوعــد بجــائزة يبذلــه الإمــام لمــن 
ـــيظ القـــرآن يدلـــه ع ـــى نتيجـــة العمـــل كبـــرء المـــريض، وتحف ـــز الإجـــارة عل ـــى مصـــلحة عامـــة، ويجي ل

  .واستنباط الماء

وابن رشد يـرى جـواز المضـاربة رفقـا بالنـاس، ووجـه صـحتها أن الـدنانير فيهـا لا تزكـو إلا 
بالعمــل، وابــن تيميــة يــرى المضــاربة مشــاركة علــى أن يقــدم العامــل عملــه، وصــاحب المــال مالــه، 

  .بينهما مشاع والربح

ومفســـدة الغـــرر أقـــل مـــن الربـــا؛ ولـــذلك رخـــص فيمـــا تـــدعو إليـــه الحاجـــة منـــه فـــإن : (يقـــول
  ).تحريمه أشد ضررا من كونه غررا مثل بيع العقار جملة وإن لم تعلم دواخل الحيطان

١٦٨

o b e i k a n d l . c o m



 

هــي أن يصــل ) (الأشــباه والنظــائر(والســيوطي يعــرف الحاجــة تعريفــا فيــه يســر فــي كتابــه 
: ويقـــول) حيـــث لـــو لـــم يتنـــاول الممنـــوع يكـــون فـــي جهـــد ومشـــقة، ولكنـــه لا يهلـــكالمـــرء إلـــى حالـــة ب

  ).والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة(

بوجـوب بيـان العيـب الـذي  �وهذا الانضباط الدقيق للمعـاملات يتفـق مـع أمـر رسـول االله 
  .يعرفه صاحب السلعة، وبترتيب الخيار الخاص بالعيب وأحكامه

الالتزام به غير البائع، فيكون واجبا على كـل مـن يعلـم العيـب وبيان العيب قد يشترك في 
اشتريت ناقة من واثلة بن الأسفع، فلمـا خرجـت بهـا أدركنـا عقبـة بـن : وفقا لحديث أبي سباع، قال

  هل بين لك ما فيها؟: عامر وقال

  .ما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة: قلت

  أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟: قال

  .ردت عليها الحجأ: قلت

  .إن بخفها نقبا: قال

  أصلحك االله، تريد أن تفسد علي البيع؟: قال صاحبها البائع

لا يحـل لأحـد بـاع شـيئا إلا بـين مـا فيـه، ولا : "يقـول �إنـي سـمعت رسـول االله : قال عقبة
  ".يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه

يـــة معـــاملتين فـــي يضـــيف إلـــى عيـــوب المعـــاملات المال –عليـــه الصـــلاة والســـلام  –وهـــو 
" لا تناجشـوا: "الخطبة على الخطبة، واشـتراط طـلاق الزوجـة فـي حديثـه: الزواج ينهى عنهما، هما

ولا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع رجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبـة أخيـه، 
  ".ولا تسأل المرأة طلاق أختها

كبيع الخمر ولحم الخنزير وإن كان لها قيمتهـا أما التعامل في الأعيان النجسة فمحظور، 
  . عند أهل الذمة، وكبيع السلاح لمن يحارب المسلمين به، أو بيع العنب لمن يعصره خمرا

  .وللغبن وضع خاص، لأنه يظهر في كل ظلم، وتعادل الأداءات مناط التصرفات
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عمـا يتغـابن "الـثمن ومن الفقهاء من يحددون نسبة له، والأظهر أنه يقع إذا زاد الفرق فـي 
  .، أي فيما يخرج عن المألوف في المعاملات"فيه الناس عادة
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  المبحث الخامس

  بيوع الأمانة

يَـا أَيهَـا الـذِينَ  ﴿: ، ويقول)٢١٧(﴾ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِن الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴿: يقول تبارك وتعالى
 )٢١٩(﴾  بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتقَى فَـإِن اللـهَ يُحِـب الْمُتقِـينَ  ﴿ :، ويقول)٢١٨(﴾  آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 

  .والكذب في موضع التصديق خيانة أمانة فوق أنه كذب –

الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا  )١( وَيْلٌ لِلْمُطَففِينَ  ﴿: ولقد توعد االله المطففين في مفتتح سورة المطففين
 )٤( أَلا يَظُن أُولَئِكَ أَنهُمْ مَبْعُوثـُونَ  )٣( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ  )٢( يَسْتَوْفُونَ  عَلَى الناسِ 
  .)٢٢٠(﴾ )٦( يَوْمَ يَقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ  )٥( لِيَوْمٍ عَظِيمٍ 

ســـلام يصـــف المنـــافق والفطـــرة الإســـلامية قائمـــة علـــى العـــدل، والرســـول عليـــه الصـــلاة وال
  ".إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: "بثلاث

كفى بك خيانة أن تحدث أخـاك حـديثا هـو لـك بـه : "�وفي الخيانة والكذب والأمانة قوله 
  ".مصدق، وأنت به كاذب

وليس من الإسـلام بحـال خيانـة الأمانـة، ومـن ذلـك تعـين لتوقيـع حـد السـرقة علـى السـارق 
مال فـي حـرز أمـن بـه صـاحبه مـن السـراق، فهـذه خيانـة لحـق المجتمـع وحـق الفـرد فـي أن يكون ال

  .الأمانة

ومن الخيانة أن يعتمد امرؤ على صدق المتعامل معه فيكذبه القول أو يقصـر فـي البيـان 
وضربوا مثلا لذلك بيع جارية دون بيان فقدها أحد ضروسها، والسلامة . أو يكتم العيب في المبيع

وى مطلوبة في الأخذ والأعطاء، والمسترسل مستسلم للبائع لقلة الخبرة وإحسـان الظـن، شرط، والتق
  ".غبن المسترسل ظلم: "ورسول االله يقول

                                                 

  .٣٤الآية : سورة الإسراء  )٢١٧(

  .١الآية : سورة المائدة  )٢١٨(

  .٧٦الآية : سورة آل عمران  )٢١٩(

  .٦ – ١الآيات : سورة المطففين  )٢٢٠(
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وكـــل شـــراء بزيـــادة عـــن الـــثمن أو بـــالثمن ذاتـــه يقتضـــي وجـــوب الصـــدق فـــي بيـــان الـــثمن 
  .وظروفه وملابساته وأحوال المبيع وما أصابه
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  الفرع الثالث

  حرية التعاقد

  لمبحث الأولا

  حرية التعاقد

تتجلى حرية الإرادة في الإسلام في كل مـا يتعلـق بشخصـية الإنسـان، وقـد أسـلفنا بعضـها 
  .منها، ويهمنا منها هنا حرية إنشاء التصرفات القانونية

ومــا تــزال القاعــدة الأساســية فــي العلــم  –ومنهــا حريــة الاخــتلاف  –كانــت حريــة الاجتهــاد 
وتعدد المذاهب بذاته دليل على حريات أصحابها ومعتنقيها من بعدهم،  بوجه عام لدى المسلمين،

ومنها ما يحتكم إلى الظاهر، فيسبق بذلك الفقه الألماني باثني عشر قرنا كاملة، ومنهـا مـا يحـتكم 
إلى النية، ومنها ما يلتزم الصيغة ولا يبرحها، وفـي بعـض المسـائل نجـد آراء أربعـة أو أكثـر، كلهـا 

  .ريعةداخلة في الش

ولا عجــب إذا كــان مــن الــذين أخــذوا بظــاهر العبــارة أســاتذة العلــوم التجريبيــة التــي تطــورت 
  .بها البشرية في عصر التنوير أو النهضة الأوربية

أسـاتذة ) تلاميذ الإمام أحمد بـن حنبـل(ولا عجب كذلك إذا كان الفقهاء الذين أخذوا بالنية 
  .الانفتاح الفقهي في المعاملات

: بقوله �لكاملة في العقود والشروط هبة من االله بشريعته، عبر عنها رسول االله والحرية ا
  ".المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"

 –إلا عـــــددا محـــــدودا  –وكثـــــرة المتفقهـــــين المعاصـــــرين والســـــابقين مـــــن جميـــــع المـــــذاهب 
  .يتجارون في هذا المضمار، ويجدون فيه كفايتهم

تجــري بتــراض علــى عقــود يلتــزم أطرافهــا بمضــمون العقــد، ومــن الفقهــاء مــن  والمعــاملات
  .يجوز الشروط إذا وافقت ما يقتضيه العقد مثل شرط تسليم المبيع خاليا من العيوب
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، مثل الإلزام بالتسجيل، وثمة من "هذا المقتضى"ما يلائم " ويجوز"ومنهم من يتسع درجة 
كمــن يشــتري شــيئا ويضــيف إليــه أن يكــون مــن نــوع خــاص يتســع أكثــر فيقبــل مــا لا يخــالف العقــد، 

  .موجود في السوق، أو يشترط حاضر ضامن للمتعاقد معه

واقتضــت الحــال فــي العصــر الحــديث أن يحتــوي العقــد الواحــد شــروطا متنوعــة فــي أشــياء 
  .ويتعين ألا تتناقض الشروط أو تتهاتر. متنوعة مطلوبة للعاقدين

تطور فيقبلها بشـرط ألا تهـدم العقـد، وإلا سـقطت وحـدها أو والفقه الإسلامي الآن يساير ال
  .سقط بها العقد

والعـــرف محكــــم فــــي كثيــــر مــــن أبــــواب التعامــــل، المعــــاملات التجاريــــة بعــــض المعــــاملات 
كأســـاس " المثـــل"المدنيـــة، والتجـــارة عجلـــى بطبيعتهـــا تـــدور مـــدار حركـــة الســـوق فـــي اتخـــاذ الســـوق 

  .مشروط شرطاللقياس، وفي اعتبار المعروف عرفا كال

وفي المتفقهين الآن اتجـاه لا يتـردد فـي التلفيـق الـدقيق بـين الأقـوال المسـتقرة فـي المـذاهب 
والجمـــوع علـــى مـــذهب واحـــد قـــد يحـــرم . ابتغـــاء نمـــاء المعـــاملات، ومجـــاراة العصـــر، واتقـــاء للحـــرج

  .المجتمع المعاصر من مزايا تعدد الأقوال التي كانت فرجا للأمة

رع المعاصر ذلك النهج في أمور مـن صـميم المعـاملات، وإن كانـت وقد طالما سلك المش
  .تمت بأسباب إلى العبادات، كالزواج، والطلاق، والوقف، والوصية
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  المبحث الثاني

  عنصر التنظيم والإدارة في التجارة

فيما أسلفناه عن خصائص التعاون ووجوهه، والتجارة مع االله، وحقوق االله في التصرفات، 
  .وحسن الخلق، ما يغني التاجر المسلم بالرزق الحلال في باب إدارة المال وحسن النية،

كــاف لمعرفـــة  –وإن كــان محـــدودا  –والتفقــه . تفقهـــوا قبــل أن تســـودوا: والأقــدمون يقولــون
الحلال والحرام، وتجنـب الشـبهات، ومـا أيسـر أن يتجنـب امـرؤ مـا يشـينه، والمسـمون عليمـون بـأن 

قد استنكر أن ينزل تاجر بالمعيب من سـلعته إلـى مـا  –ة والسلام عليه الصلا –صاحب الشريعة 
تحت باقيها، وأن أمير المؤمنين عمر نهى عن أن يجلس في السوق من لـم يتفقـه، وإلا أكـل الربـا 

  .شاء أو أبى، وعليمون بأن أمير المؤمنين عليا أوصى بطائفة التجار

حــرام، ويقفــون بــين يــدي االله والمســلمون يســتمعون فــي مســاجدهم إلــى عظــات الحــلال وال
 –علــى مــدار العمــر، يذكرونــه فــي كــل صــلاة، وفيمــا بعــدها وقبلهــا، ويؤمنــون بــأن االله حاضــرهم 

  :ويشهد لما نقوله شاهدان

أن بـــين كبـــار التجـــار والعلمـــاء والأمـــراء متصـــوفة كبـــراء، أو أئمـــة عظمـــاء فـــي الفقـــه، أو  -١
 .لكيمياء والهندسة، وغير ذلكعلماء في الفقه والأدب والتاريخ والفلك والطب وا

وأن أطراف الدنيا التي تدين بالإسـلام قـد دخـل أهلهـا الإسـلام علـى أيـدي تجـار لا يهمهـم  -٢
أن يحتفــي التــاريخ بأســمائهم، واحتفــل البشــر جميعــا بــالأنموذج الرفيــع مــن أخــلاق قــوافلهم 

 .والمشروعية في تعاملهم

اجـأة لأحـد أن يجـد أكثـر النـاس انتظامـا ولـي مف. والتاجر لا يبرح يـذكر أن الـرزق مـن االله
  .في الفروض وصلاة الجماعة في المسجد من التجار

مغــامراتهم الكبــرى إلــى أقصــى الأرض باقتحـــام : ومــن تنظــيم التجــارة لعملهــم وإدارتهــم لـــه
المجهـــول، وابتغـــاء فضـــل االله علـــى ســـفائن المـــاء أو ســـفائن الصـــحراء، يحملـــون تجـــاراتهم عليهـــا، 

  .االله لن تبور، وحسب القافلة منها جزاء أن يدخل في دينهم رجل واحد ومعهم تجارة مع

تجاراتهم أدخلت في الدين الإسلامي أكثر المسلمين عددا وأوسع الأمم "وأي هذا كان فإن 
  .أرضا
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  :دفاتر التجارة وحجيتها

عــرف المصــريون الأقــدمون القيــد فــي الــدفاتر، وقــد أشــارت كتــب الفقــه الإســلامي القديمــة 
  .محليا كان أو له وكلاء في مدن أخرى –دفتر البياع إلى 

أمـــا خـــط البيـــاع والصـــراف فهـــو حجـــة للعـــرف الجـــاري، قـــال : (يقـــول الفقيـــه ابـــن عابـــدين
فلـو لـم يعتـرف : (ويقـول ابـن عابـدين) وأما خطه فهو حجة وإن لـم يكـن يعـرف بـين النـاس: البيري

بياعـــاتهم بـــلا شـــهود، خصوصـــا مـــا  وغالـــب. بــه أي بـــالخط فـــي الـــدفتر يلـــزم ضـــياع أمـــوال النــاس
يرسـلون إلــى شــركائهم وأمنـائهم فــي الــبلاد، لتعـذر الإشــهاد، فيكتفــون بـالمكتوب فــي كتــاب أو دفتــر 

  ).ويجعلونه فيما بينهم حجة عند تحقق الخط

وإذا ذكرنــا أن البيئــة أساســها الشــهادة أدركنــا مبلــغ التيســير فــي الإشــارات بالــدفتر، وعلــى 
  .من عصرهم الأول يسلمون للعرف بمكانتهفالمسلمون : الجملة
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  المبحث الثالث

  سعر السوق وسعر اليوم وكساد العملة

وســـــعر الســـــوق وســـــعر اليـــــوم تعبيـــــران عـــــن الأثمـــــان تعـــــول عليهمـــــا اقتصـــــاديات الـــــدول 
  :المعاصرة، وهما تعبيران أو مصطلحان سبق بهما نبي الإسلام

أبيع بالدنانير آخذ الدراهم، وأبيـع بالـدراهم إني أبيع النقيع، و : جاءه عبد االله بن عمر يقول
، وســـأله "مــا لــم تفترقــا وبينكمــا شــيء) بســعر يومهـــا(لا بــأس أن تأخــذ : "�وآخــذ الــدنانير؟، قــال 

  ".أعطوه بسعر السوق: "رجلان عن كرى لهما، له عندهما دراهم، وليس معهما إلا دنانير؟ فقال

  :كساد العملات

طالها قضية في الفقـه الإسـلامي، لهـا معالمهـا، ولـم يخـرج وانخفاض العملة وتغييرها أو إب
  :عنها العقل المعاصر

a. ـــو حنيفـــة يـــرى منـــذ النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــاني أن تـــرد القـــروض أن تـــدفع : أب
  .الأثمان بما يعادلها عددا

b. لمحمـــد رأي صـــار إليـــه أبـــو يوســـف، وهـــو رد قيمتهـــا، : والصـــاحبان لكـــل منهمـــا رأي
إن كــان بيعــا ففــي يــوم البيــع، وإن (يــوم القــبض لأنهــا معلومــة ومحمــد يــرى رد القيمــة 

 .والفتوى عندهم ترجح وقت ثبوت الحق) كان قرضا فيوم حلول سداد القرض

c. والشافعي يرى رد المثل عددا ويرى ذلك مالك بن أنس. 

d. وقال. إن استقرض دراهم رد مثلها عددا ولو تغيرت الأسعار: وأحمد بن حنبل يقول :
ض فلوسا أو دراهـم مكسـرة رد مثلهـا مـا دامـت موجـودة فـي التعامـل، وإذا إذا كان القر 

 .كان السلطان أبطل التعامل فيها وجب رد القيمة

  .والفلوس والدراهم المكسرة أدنى درجات النقود

وأجمعــوا أن الفلــوس إذا لــم تكســد ولكــن غلــت قيمتهــا أو رخصــت فعلــى المقتــرض مثــل مــا 
  .قبض بالعدد

  :١٩٨٨/ ١٢/ ١٥لامي بجدة قرار في ولمجمع الفقه الإس
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هــي رد المثــل عــددا لا قيمــة، لأن الــديون : أن العبــرة فــي الوفــاء للــديون الثابتــة بعملــة مــا(
  ).تقتضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بالأسعار

المطــال مــن  علــى أن مماطلــة المــدين القــادر علــى الوفــاء إثــم ويســوغ تضــمين مــا أحــدت
  .أضرار
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  الفرع الرابع

  قرون التقليد في الفقه

  المبحث الأول

  من قرون التقليد

  :الفترة الأولى

فــي الفتــرة الأولـــى مــن قـــرون التقليــد تـــلازم الضــعف عــن الجهـــاد مــع البعـــد مــن الاجتهـــاد 
  .والنهضات عمادها الفكر والفعل معا

عرضـنا تـاريخ الدولـة العباسـة لنبـين است. )٢٢١() أحمد بن حنبل إمام أهل السـنة(في كتابنا 
كيف تـأثرت مصـايرها بالبعـد مـن الـدين والتـدخل الأجنبـي مـن دول أخـرى دخلـت فـي الإسـلام منـذ 

هـــ ومنذئــذ غابــت شــمس الحضــارة ٦٥٦القــرن الثالــث، وانتهــت بتــدمير بغــداد علــى يــد هولاكــو ســنة 
  .عد قرونعن شبه الجزيرة العربية حتى صحت على صوت محمد بن عبد الوهاب ب

وفــي الأثنــاء اســتولى الفــاطميون علــى مصــر فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع حتــى 
النصف الثاني من القرن السادس فأغرقوا في التعصب لمذهبهم، لنجد صـلاح الـدين يقـرن الجهـاد 

  .الديني ضد الصليبيين بالاجتهاد الفقهي الذي أظهر مذاهب أهل السنة بمصر

قـانون الأمـة لا يصـلح أمرهـا مـن دونـه سـواء بالجهـاد الـذي أعـاد  وكان علاجـه دينيـا فهـذا
  .القدس بانتصار حطين، أو بإعادة العقيدة إلى سلطانها بتدريس المذاهب الأربعة لأهل السنة

  .قلنا في المرجع المشار إليه

وهـم  –بدأ إدبـار الدولـة فـي عصـر المـأمون، إذ فضـل العجـم الـذين أجـاءوه إلـى الخلافـة (
على العرب الذين حاربوه إلى جوار أخيه العربي الأم وأدى المأمون لطـاهر بـن الحسـين  –أخواله 

  .قائد جند خراسان ثمن انتصاره

                                                 

  .طبعة دار المعارف بالقاهرة) للمؤلف(أحمد بن حنبل   )٢٢١(
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وثنـــى عليهمـــا المعتصـــم فجعـــل !! بخراســـان) هــــ٢٥٩ – ٢٠٢(وقامـــت الدولـــة الطاهريـــة 
ميزان المعدلة فسيطروا على مراكز القوة، ومكنوا للشعوبيين، فمال  –أخواله  –الجيش من الأتراك 

كـــــان الخلفـــــاء العباســـــيون يزعمـــــون أنهـــــم يمثلـــــون االله تعـــــالى فـــــي (و. )٢٢٢(إلـــــى حيـــــث لا عـــــودة 
  ..).الأرض

وفي الفترة الأولى من قرون التقليد مثل العلم اثنان مـن عظمـا الفقهـاء بالأنـدلس ابـن حـزم 
  .هفي القرن الخامس وابن رشد في القرن السادس وكلاهما كان الفرد العلم في قرن

فـــي القـــرن الخـــامس، فكـــان تمســـكه بظـــاهر النصـــوص مـــلاذا مـــن ) ٤٥٦(أمـــا ابـــن حـــزم 
  .اجتهادات ونظريات لا يأمن عليها علماء جيله، والقادمين بعده

في أوائل القرن ) الجد(كان عبقرية عالمية نتجتها أسرة ابن رشد ) ٥٩٥الحفيد (وابن رشد 
فـي  –سفة كانت عربية كما قال روجيـر بيكـون طبيعيا، لأن الفل) العالمية(وكان وصف . السادس

لغــة  –أواخــر القــرن الثالــث عشــر المــيلادي ولأن كتــب ابــن رشــد ترجمــت بعــد وفاتــه إلــى اللاتينيــة 
قبــل ظهــور اللغــات الأوربيــة المعاصــرة، ولأن الفلســفة العربيــة ليســت إلا فلســفة  –العلــم فــي أوروبــة 

  .حرية الرأي

  ).لم ظلم القساوسة، فهو الذي عطل العقلإن أفظع الظ: (يقول عن القساوسة

إن ظلــم الرجــل للمــرأة، وهــي الثلثــان مــن عــدد الســكان هــو : (ويقــول عــن المــرأة والاقتصــاد
الــذي قضــى علــيهن أن يعشــن عالــة علــى الرجــل دون عمــل، فــإن حالــة العبوديــة التــي نشــأ عليهــا 

اء فيها يربو على عـدد الرجـال، لأن عدد النس" المدن"الرجال النساء أتلفت مواهبهن، وبهذا شقيت 
  ).وهن يعجزن عن تحصيل عيشهن إلا عن طريق الرجل

ونلاحظ أن أوروبة نفضت عـن عاتقهـا ظلـم الكنيسـة فـي صـحوة لهـا علـى كتـب ابـن رشـد 
كما نلاحظ الجانـب الاقتصـادي فـي تشـغيل ) مذهب الرشدية(في حرية الفكر، ولذلك سموا فلسفته 

ـــان فـــي مجتم ـــة  –فـــي عهـــده  –عـــات الحواضـــر المـــرأة وهـــي الثلث فمـــا أســـعد مجتمـــع تشـــتغل أثلاث

                                                 

بأفريقية، إلى الدولة السامانية ) ٣٣٣ – ١٨٠(وتتابعت الدول الجديدة تتقاسم دولة الخلافة من الأغالبة   )٢٢٢(
 – ٢٤٥(إلى الطولونية ) ٢٥٢(إلى الدولة الصفرية في سجستان في عهد المعتز ) ٢٤٨(في عهد المستعين 

إلى دولة بني بويه ) ٣٩٤ – ٣١٧(إلى الدولة الحمدانية ) ٣٥٨ – ٣٣٣(إلى الدولة الأخشيدية ) ٢٩٢
  .وكل هؤلاء دخلوا في الإسلام. يةثم جاءت الدولة السلجوق) ٤٢٣ – ٣٢٤(
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وصـدق رسـول االله . وهو غرض ما يـزال طلبـة للأمـة. وهذه فلسفة في العمران والاجتماع!! الثلاثة
  ".نعم لهو المرأة في بيتها المغزل: "إذ قال �

) اإن الحــاكم الظــالم يحكــم الرعيــة لمصــلحته لا لمصــلحته: (وفــي السياســة يعلــن ابــن رشــد
وهـي صــيحة أخــرى صــحت عليهــا أوروبـة فــي أواخــر القــرن الوســطى، ومـا تــزال معانيهــا تطــن فــي 

متفقهــة زماننــا يظنــون أن : (يقــول عــن معاصــريه. ولــه كلمــات قويــة فــي نقــد التقليــد. مسـامع النــاس
بـائع الأخفـاف (وهؤلاء عرض لهم شبيه من ظن أن الخفاف !! الأفقه هو الذي يحفظ مسائل أكثر

هو الذي عنده خفاف كثيرة، ) من الأحذية يستعمله العلماء في ذلك الزمان وفيما بعده وهو ضرب
لا الذي يقدر على عملها، ويأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صـانع 
الخفـــاف ضـــرورة، وهـــو الـــذي يصـــنع لكـــل إنســـان خفـــا يوافقـــه، هـــذا مثـــال كثـــرة المتفقهـــة فـــي هـــذا 

  ).الوقت

***  

وأبــو جعفــر الدمشــقي كــان تــاجرا فــي أواخــر القــرن الخــامس وأوائــل الســادس طبعــت نســخة 
أظهرهــــا تعليــــق عليهــــا بقلــــم الأســــتاذ الــــدكتور رفعــــت ) الإشــــارة إلــــى محاســــن التجــــارة(مــــن كتابــــه 

  .العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر

ة في عصره، ومثله والكتاب يعبر عن عقلية عصره، كما عبر كتاب الاكتساب عن العقلي
للماوردي، إذ عبر كل منهم " الأحكام السلطانية"أبي عبيد، أو " الأموال"لأبي يوسف، أو " الخراج"

  .فيها عن عصره

يمتــدح الغنــي بالمــال ) الإشــارة إلــى محاســن التجــارة(كتــاب أبــي جعفــر الدمشــقي : وعنــوان
لكفـي  –عـز وجـل  –مـن صـفات االله ولو لم يكـن فيـه إلا أنـه : (مكتسبا بالعمل أو بالميراث، يقول

  ).فضلا وشرفا عظيما

عــــن خلقــــه، لا يغنــــي بالنــــاس ولا بمخلوقاتــــه، وإنمــــا هــــو الغنــــي عمــــا " غنــــى"واالله تعــــالى 
  .استخلف فيها عباده وقد خلق الدنيا لهم

والغنى ليس بالموروث أو المكسوب، وإنما بالقدرة على استعماله في المنافع، والنقود أدلـة 
  .يس لها غنى إلا أن تستعملعلى ذلك، ل
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الحيلة أو (والكتاب يقسم المال أقساما، ويتكلم عن طريق اكتسابه، فهي الاحتيال، بمعنى 
والاكتســاب المركــب، ومــن أمثالــه اشــتغال الدولــة ) بمعنــى الغصــب أو النصــب(والمغالبــة ) الســعي

وليس ذلك بمطلـق، فـذوو  بالتجارة، أو معاملات ذوي الجاه والسلطة، ففي كل ذلك تجارة ومغالبة،
  .الجاه، أو الدولة قد يحسنون التعامل، وهو بهم أجدر

  :وللمؤلف في حفظ المال آراء تبدأ

 .بألا ينفق صاحبه أكثر من كسبه -١

 .وألا يمد يده إلى ما يعجز عن القيام به -٢

 .أن يعلم أنه يملك المال إذا ملك التدبير -٣

 .أن يبدأ بدينه للمعاد، وبماله للمعاش -٤
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  ث الثانيالمبح

  )غزو التتار(الفترة الثانية 

وعبـد الـرحمن الحبشـي ) هــ٧٥١(وتلميـذه ابـن قـيم الجوزيـة ) هــ٧٢٨(هي قرون ابن تيمية 
  .السادس عشر للميلاد وما تلاه= في القرن الهجري التاسع ) ٨٠٨(ثم ابن خلدون ) هـ٧٨٢(

للفقـه فـي عصـر  كتب ابن تيمية في أكثر من الأمور التي أهمت عصره بدعوته المجـددة
المدرسة الجوزية (وجرى في آثاره تلميذه ابن قيم الجوزية . يناوش فيه أهل الغرب مع الإسلام ذاته

وقد مثل ابن تيمية الأمة باشتراكه في محاربة التتار، وأعلن الحرب علـى ) تنسب إلى ابن الجوزي
  .المتصوفة، فشكوه للسلطة فحبسه السلطان غير مرة في مصر وسورية

  .ا حارب الرجلان الفساد في أفكار بني العصر قاوما الظلم بالاحتكار فجعلاه كالرباوكم

وابن القيم يـرى جـواز التسـعير إذا كـان فـي سـعر السـوق ضـرر بالعامـة، ويقـول إن النقـود 
  .ليست موضوع تجارة، بل هي أداة تجارة

ظهــر لنــا ي) البركــة فــي الســعي والحركــة(صــاحب كتــاب ) هـــ٧٨٢(وعبــد الــرحمن الحبشــي 
مؤلفه مـا صـار إليـه أمـر المعـاملات الاقتصـادية بعـد القـرون السـبعة مـن نـزول الرسـالة، أو أربعـة 
قرون من انتهاء الحروب الصليبية وابتداء غزو التتار، واتصال أهل أوروبة بالشـرق، مـع انقطـاع 

  .الاجتهاد

الفـارغ الصـحيح لا إن االله لا يحـب " –عليـه الصـلاة والسـلام  –يبدأ الكتاب بقول الرسول 
  ".إن أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ: "وقوله" في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة

وَأَن سَـعْيَهُ سَـوْفَ  )٣٩( لـَيْسَ لِلإِنسَـانِ إِلا مَـا سَـعَى أما الكتاب العزيز فينص علـى أنـه ﴿
ــالِحَاتِ وَهُــ ﴿ )٢٢٣(﴾  يُـرَى ــمَاءِ  ﴿ )٢٢٤(﴾  وَ مُـؤْمِنٌ فَــلا كُفْــرَانَ لِسَـعْيِهِ فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِـنْ الصوَفِــي الس

أن القيام بفرض الكفايـة أفضـل مـن " الجويني"ويبرز في الكتاب رأي . )٢٢٥(﴾  رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 

                                                 

  .٤٠، ٣٩الآيتان : سورة النجم  )٢٢٣(

  .٩٤الآية : سورة الأنبياء  )٢٢٤(

  .٢٢الآية : سورة الذاريات  )٢٢٥(
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القيـام بفــرض العـين، لأن تــارك فــرض العـين كالصــلاة والصـوم آثــم يحمــل وزره وحـده، وأمــا فــرض 
اه أسـقط الإثـم عـن نفسـه وعـن المسـلمين كافـة، والمسـلمون مجمعـون علـى أن القيـام الكفاية فـإذا أد

بالجاهد وطلب العلم وأداء الصناعات أو تعلم العلوم فرض كفايـة يتعـين علـى الجماعـة القيـام بـه، 
  .وعلى الفرد إذا هو تعين له

  :وشروط السعي والحركة لحدوث البركة في النشاط عنده هي

 .لا بعيدا من الشبهاتأن يكون النشاط حلا -١

وَآتَــى الْمَــالَ عَلَــى حُبــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى  ﴿: الزكــاة والقيــام بالصــدقات ويستشــهد بقولــه تعــالى -٢
 ".إن من المال حقا سوى الزكاة: "وبحديث. )٢٢٦(﴾  وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ 

 .الصلاة المفروضة -٣

 .ل الاعتقاد والعلوم الشرعيةمعرفة ما لا يستغنى عنه من أصو  -٤

 .القيام بحقوق الأهل والإنفاق على القرابات، وحسن صحبة الإخوان -٥

 .تجنب النميمة والاغتياب -٦

 .عدم التحيف في الوصية -٧

  :ويعقد الكاتب بابا خاصا لتفصيل هذه الشروط، فيضع العناصر الأربعين التالية بترتيبها

 .تقوى االله -١

 .كثرة الاستغفار -٢

 .، والمواظبة على الجماعةالصلاة بخشوع -٣

 .صلاة الضحى -٤

 .المواصلة بين المغرب والعشاء بالذكر -٥

 .صلاة الوتر وصلاة الفجر وقيام الليل -٦

 .الاجتهاد بالطاعة -٧

 .الصدقة وحسن الإنفاق -٨

                                                 

  .١٧٧الآية : سورة البقرة  )٢٢٦(
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 .المباركة في الصدقة -٩

 .البر وصلة الأرحام والرفق، وحقوق الولد، وحقوق الولد - ١٠

 .المواظبة على الوضوء - ١١

 .الصيام - ١٢

 ف في المساجد وعمارتهاالاعتكا - ١٣

 الحج والعمرة لمن استطاع  - ١٤

 تلاوة القرآن - ١٥

 .قلة الكلام بما لا يغني، وترك الغيبة والنميمة - ١٦

 التبكير في طلب العلم والرزق - ١٧

 التزوج وطلب الولد - ١٨

 إكثار حمد االله تعالى وشكره - ١٩

 �إكثار الصلاة على النبي  - ٢٠

 الإحسان إلى اليتيم - ٢١

 التيسير إلى المعسرين - ٢٢

 ء والغرباء وإكرامهمزيارة الضعفا - ٢٣

 طلب العلم - ٢٤

 الاجتماع والألرفة وحسن المداراة والصحبة - ٢٥

 المواظبة على الدعاء - ٢٦

 تسمية االله تعالى في جميع الأعمال - ٢٧

 السلام عند دخول البيت - ٢٨

 سكنى المواضع المعهودة بالبركة - ٢٩

 التجارة والسفر لابتغاء الرزق - ٣٠

 اتخاذ الغنم - ٣١

 اتخاذ النخل - ٣٢
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 كيل الطعام وحسن التقدير - ٣٣

 تماع على الطعام ومراعاة آدابهالاج - ٣٤

 التوسعة على العيال - ٣٥

 إكرام الطعام وآدابه - ٣٦

 تسمية الولد محمد وأحمد - ٣٧

 .التأدب بآداب المشورة، وفيها الاستعانة باالله - ٣٨

 اجتناب منع الماء، وسب الريح - ٣٩

اجتنـاب البغـي، والربــا، والخيانـة، والاحتكــار، ومنـع قطـع الشــجر المنتفـع بــه فـي الطــرق  - ٤٠
 .ونحوها

التفاصيل تدلك علـى أن النـاس فـي النصـف الثـاني مـن القـرن الثـامن الهجـري الرابـع وهذه 
عشــر المــيلادي كســدت فــيهم قــيم التفاصــيل الدينيــة فــذكرهم الفقيــه بهــا أو بكثيــر منهــا ليســعوا فــي 

وكانـت . كسب الدنيا، وهـذه دلالـة علـى تـدهور المجتمعـات حتـى اجتاحـت إلـى مثـل هـذه المؤلفـات
  .اول وقفه ابن تيمية ومدرسته فلم يبلغوا المرادالبدع في رواج ح

ولمـــا تحـــدث عـــن شـــروط حســـن الســـلوك فـــي الـــدنيا لـــم يفصـــل تفصـــيل علمـــاء التربيـــة أو 
ولمــا أجــاء فــي آخــر الشــروط الأربعــين أمــورا مــن الكبــائر كــالبغي والربــا والخيانــة واحتكــار . الفقهــاء

لانـا عـن فسـاد عصـره، حتـى احتـاج شـروطا إع" الحبشية"الأقوات جوز لنا أن نعتبر هذه الأربعين 
أربعــين فــي أولهــا التقــوى، وفــي آخرهــا عــدم ارتكــاب الكبــائر، وفيمــا بــين الأول والآخــر تحــدث عــن 

وأخفى السبب الحقيقي لفسـاد . تسمية الأولاد وآداب الطعام، وحسن المدارات والصحبة وأشباه ذلك
ة والخاصــة أيضـا، وانحــدار المجتمـع فــي العصـر، وهــو شـيوع الخرافــات الـذي بــدأ يـتحكم فــي العامـ
  .اتجاه الفقر والضعف وفساد نظم الحكم في الوطن العربي

فـــي ذلـــك العصـــر أصـــبحت التكايـــا ظـــاهرة اجتماعيـــة وفـــدت مـــن نيســـابور، وتعلـــم النـــاس 
) هــ٤٥٦(وقد أحسـن وصـفهم ابـن حـزم ! وفيها نشأ الدراويش الراقصون! الانقطاع إليها دون عمل

! إن مـن عـرف االله سـقطت عنـه الشـرائع: إن من الصوفية من يقول: (عن رائدهمحين قال عنهم و 
وبلغنــا أن بنيســابور اليــوم رجــلا يــدعى أبــا ســعيد بــن أبــي الخيــر مــرة يلــبس الصــوف، ومــرة يلــبس 
الحريـر المحــرم علـى الرجــال، ومــرة يصـلي فــي اليــوم ألـف ركعــة ومــرة لا يصـلي فريضــة ولا نافلــة، 

  ).وهذا كفر محض
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إن النبي ليس أعلى من الولي إلا في الظـاهر (يقول من أوائل القرن السابع " عربيوابن "
وهـذا غنـوض ..) فالرسول جاءنـا بالشـرع، أمـا الأوليـاء فيجيـئهم مـن االله مباشـرة بـالتجلي والمشـاهدة

  .الأفلاطونية المحدثة

ليبيون هو الذي نزل فيـه الصـ) الرابع عشر الميلادي(وعصر ابن عربي في القرن السابع 
هـــ ثــم دخلــوا بغــداد ســنة ٦٤٨هـــ ثــم فــي المنصــورة ٦١٨ثغــر دميــاط، وهــزمتهم مصــر مــرتين ســنة 

  .هـ في عين جالوت٦٥٨هـ وهزمت مصر التتار من جديد سنة ٦٥٦
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  المبحث الثالث

 أصول ابن خلدون في الاجتماع والاقتصاد

هم حملـوا مصـابيح نتج ابن رشد وابن النفيس وابن خلدون في عصور التقليد في الفقه لكـن
المعرفة الإنسانية في العصور الوسطى إلى أعلى مقـام، ودلـوا بفقههـم وآرائهـم علـى اسـتقلال الفقـه 

  .عن تدهور المجتمعات واستمرار الشريعة في فلكها الرفيع وإن تدلي المجتمع

خلـــص ابـــن خلـــدون ) العبـــر وديـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي أيـــام العـــرب والبربـــر(فـــي كتـــاب 
  :إلى قوانين في الاقتصاد والاجتماع تحكم العالم) م١٤٠٦ -هـ ٨٠٨(

أن الدولــة قــد تنشــأ بغيــر ديــن وتكــون قويــة، لكنهــا لا تبقــى وتــدوم إلا بالــدين، لأن : أولهــا
  .الدين وحده يجعل الدولة قوية ودائمة

  .أن المغلوب مولع بتقليد الغالب: وثانيها

  .في الاقتصاد فهاتان قاعدتان اجتماعيتان وما عداهما قوانين

اقتصادي، وهو أن الفلاحة معاش المستضعفين، ومن المعاصرين من يعتبرونها : وثالثها
  ".حالة لا مهنة"

هــو أن الصــنائع والحــرف تقــارب الخــراب عنــدما تشــارف الدولــة : اقتصــادي أيضــا: والرابــع
  .نهايتها

بيعيـــين أن للـــدول أعمـــارا كالأشـــخاص الط: اقتصـــادي واجتمـــاعي معـــا، وهـــو: والخـــامس
  .وأعمارهم

محاولــة الكســب بتنميــة المــال، بشــراء الســلع بــالرخص (تعريــف للتجــارة بأنهــا : والســادس
وبيعها بالغلاء، وذلك القدر النامي يسمى ربحا، وهو بالنسبة إلى أصل المال يسير، إلا أن المال 

  ).إذا تراجع كان كثيرا وعظم الريح، لأن القليل في الكثير كثير

لنوع الوساطة التي يقـوم بهـا التـاجر، فقـد تكـون نقـل السـلعة مـن زمـان إلـى  بيان: والسابع
زمـان، أو اختزانهـا وتحــين الوقـت الـذي يتغيــر رخـص الأسـواق فيــه إلـى الغـلاء أو نقلهــا مـن مكــان 

  ).إلى آخر تنفق فيه
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حرص ابـن خلـدون علـى كرامـة التجـارة والتجـار وهـو يتنـاول التجـارة مـن الناحيـة : والثامن
ية والاجتماعية فيدعو إلى إعلاء شأن التجار، ويندد بجرائم الغش والخلابـة والأيمـان الكاذبـة الخلق

  .والتطفيف في المكيال والميزان

ومن اعتبار الإمام محمد عبده بهذا الكتاب درسه في مدرسة دار العلوم فـي أواخـر القـرن 
مقدمــة ابـــن (اجســتير المــيلادي الماضــي، وبعــد نحــو نصـــف قــرن نــال فيــه طــه حســـين شــهادة الم

  .وبها تزدان المكتبات الكبرى في العالم الآن) خلدون

واليــوم نشــهد المجتمعــات القائمــة علــى الــدين قــد خفــت قبضــتها عليــه، ونراهــا مــن عجزهــا 
والتعامــل بالربــا . تفـتح الأبــواب لتقليـد عيــوب الغــالبين، والغالـب يتمنــى بقـاء المغلــوب فــي الحبـالات

  .غرض أول لكل مستعمر

  .هو بنص القرآن الكريم ممحقة للبركة، مفسدة للأمة يستعبد بها الدائن مدينةو 

إن أوروبــة نجحــت فــي ): مــن فاتحــة القــرن الحــالي(يقــول رشــيد رضــا نقــلا عــن تولســتوي 
تحرير الناس من الرق، لكنها غفلت عن رفع نيـر الـدينار مـن أعنـاق النـاس الـذين ربمـا يسـتعبدهم 

  ).الدينار يوما

م الثالث الآن ثلثا دول العالم، تئن مـن نيـر الـديون، والـدول الدائنـة تمـارس مـن ودول العال
ويزيــد النــاس وقوعــا فيــه، بتصــدير الموبقــات إليــه . ضــروب الدعايــة والإعــلان مــا يكــرس الانحــلال

واحتضــان شــذاذ الآفــاق، وتكــاثر المصــارف والشــركات الربويــة، والتفــريط فــي العبــادات والطاعــات 
  :فيقولان) وجهة الإسلام(في كتابهما  )٢٢٧() جب ماسينيون(ر يتبجح وفي هذا التدهو 

مــا يــزال للإســلام القــدرة علــى أن يتــألف أممــا لا ســبيل إلــى التوفيــق بينهــا بســبب الجــنس (
والتقاليد وإذا لم يكن بد من التعاون بدلا من الشقاق بين المجتمعات العظيمة فـي الشـرق والغـرب، 

حـــل المشــكلة التــي تواجـــه  –إلا حــد كبيــر  –منــه، لأن فـــي يــده  فــإن وســاطة الإســلام شـــرط لابــد
  ).أوروبة في علاقاتها مع الشرق

                                                 

والثاني مستشرق ومبشر، كان مفتشا في الإدارة الفرنسية . الأول مستشرق، من كتاب تراث الإسلام  )٢٢٧(
محمد عبد / دخل عضوا في مجمع اللغة العربية بمصر في تشكيله الأول والكتاب ترجمة الدكتور بالجزائر،

  .الهادي أبو ريدة
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ومـــا هـــذه إلا دعـــوة للغـــرب لاســـتغلال الأخـــوة الإنســـانية أو التعـــاون العـــالمي الـــذي يـــأمر 
  .الإسلام

مثــل القــائم علـــى حــدود االله والواقـــع فيهــا كمثــل قـــوم اســتهموا فـــي : "والرســول الكــريم يقـــول
ة، أصــاب بعضــهم أعلاهــا، وبعضــهم أســفلها، فكــان الــذين فــي أســفل الســفينة إذا أردوا المــاء ســفين

لـو أنـا خرقنـا فـي السـفينة خرقـا ولـم نـؤذ مـن فوقنـا؟ فـإن تركـوهم ومـا : مروا علـى مـن فـوقهم، فقـالوا
  ".أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا
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